| - عصاب شيطاني من القرن السابع عثير 0 
١‏ - الافعال التسلطية والشعائر الدينية 0 
7-موازيات ميتولوجية لتعئل,وسواسي تسيل 1 
] - حادث من الحياة الدينبة 1 
3 فيل النفسي واثبات الوقائع في المشمار القضائي 
تي 311 
1 - طباق المعاني في الالفاظ البدالية 4 
١‏ - صعوبة امام التحليل النفسي 1 
كقلاكلامم 
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الطبعة الاولى 
شباط (فبراير) 114٠‏ 
الطبعة الثانية 


شباط (فبراير) 1941 


07». 3]551]3. الالثاللا 


هذه ترجمة كتاب 


متي ةتسعصة7 عممع و36 عمل 
واعفنة 21116 سه 
كتهدة1 فعماتدى 6 


16 لسسئزة مود[ 
هآ 


ء ةلمم روط 26 متحومرر 
66دوتاممة 


تسممسسئتتلله6© - 13668 
6 كتموم 


مساب شيطاف مى القرى السابع عشى!') 


راينا » في دراستنا لاعصبة 2 الطفولة © اننا نستطيع ان 
نكتشف فيها بالعين المجردة الكثير من الاشياء التي لو مر الزمن 
عليها لبات اكتشافها بحاجة الى طول تحر وتقص . وبوسعنا ان 
نتوقع الوصول الى ملاحظة ممائثلة بصدد الامراض العصابية في 
القرون الماضية 4 بشرط ان يتوفر لدينا الاستعداد لتعرافها تحت 


:1١ ؛ «؟؟! ؛ الكراسة‎ ١ ظهر هذا المقال لاول مرة في مجلة ايماغو . م‎ ١ 


“علم النفس الديتي» م 
- الافصبة جمع عماب ١‏ 21608086 : اضطراب وظيفي © نفسي 
المنشاء في الجهاز العصبي» وهو في التحليل النفسي ظاهرةصراعية فيها ممارضة 
إداقم فريزي ساني 2 نج 
.6 


00ت . 31881]8. الالاللا 


اسماء مغايرة لاعصبتنا الراهنة . ولا تاخذنا الدهثة اذا ما 
وجدنا اعصبة تلك الازمنة النائية تتلبس مظهرا بدخل ضمن نطاق 
علم الابليسيات : بيتما اعصبة عصرنا الحاضر » الذي لا يزال 
بخطو خطواته الاولى في مضمار علم النفس 
تكرت في إهاب أمراض عضوبة ٠‏ اقرب ف في للظهن الى 

السوداوي ‏ 0216طمءهم1182. وقد 4 عدد من الم 
كما هو معاوم : وعلى راسهم شاركو 2©) ؛ تظاهرات الهستيريا 
في تمثيلات المس الثسيطاني والانجذاب © التي أورثنا اناها 


ع 
الفن ؛ والحق أنه ما كان ليعسر اكتشاق مضمون العصاب ذ 


تاريخ هذه الامراض فيما لو وجد عصرئف من يعيرها المزيد من 
الانتباة , 
لقد كانت اللو الابليسية الشائعة في تلك الازمنة الفلا 


من جديد بالقوى النفسية .. فالأبالسة في نظرنا : نحن 
كريرة + مستهجلة ٠‏ النبع هن اذوافع مكبوحة + مكبوتة 
هثالك اثنا نتحاشى اسقاط هذه الخلا 
العانط على تدر ماكاق تقطن القع الدننيط ول 1 
حياة آمر فى الداغلية .جيك مكان اقامتها : 


1 2 
لتفسنية في 


؟ ا جان ماوتن شاركو : طبيب فرئسي 680ها ب 1445 4 مشهسور 


بابحانه في الامراس المصبية 6 درس عليه فروبد الفترة وجيرة مر 
4 - الانجذاب ‏ 1076886 1 مر 


ى ا غصبي يتميز بالشطح 


ابسو وجيزة روفراد ل 


3 


5-0-6 
قصة الرسام كرستوف هايتزمن 


انني ادين لبادرة حميدة من جانب الدكتور رء. بابر لورن 
مصنط؟ - «ممتروم » المستشار في المحكمة العليا ومدير 
المكتبة الامبراطورية والملكية سابقا للاستئمانات بفيينا : بما اتاحه 
قن ذرىةللاطلاع كان اقحسة وغنيي من لد الاعضية الالليسية 
ن الشايع عشي . فق أكتضف بان نورت أشي الكتبة 
+ آتية من مزار ماريازل (5) : وتسرد بالتفصيل 
لبي 4 بلعمة القديسة مريم العذراء ٠‏ من حلف 
. وقد ابقظت اهتمامه بها علاقة هذا الموضوع 
بانتطؤرة اقاويست : مها حن يان انحر في دراسة هذا الموضوع 
وتوضيحه . لكنه حين اكنشف ان الشخص الذي تصف المخطوطلة 
خلاصه كان بشكو من باب لحسوكم ا م 
ليحضل غلى راي طبي في اللسألة . .وقد اتفقنا على ان يتشر كل 
واعد منا بحثه علن عقة وبصوية مسعقلة + ال 4 
شكري لابحاله لي بفكرة هذا البحث : وللمساعدة التي 3 
هرارا :في دؤاة اللخطوظة + 


ان قصة هذا المريض الابليسية تقدم لنا , 
عن وجوده بملء الشفافية ؛ دونما حاجة الى التمعن في الناويل. 
مثلما نهدي عرق المنجم المكشوف الى ١‏ العدن 'المو كك الخااض الذي 
لا سبيل الى استخلاص نظيره الا بشق الانفس من الفلز الخليط 
الذي بتطلب صهرا . 


607 . 3]5518. /لاللاللا 


مدينة لمسوية ومح . 


حو 


تنقسسم المخطوطة » التي امامي منها نسخة طبق الاصل » الى 
تسعين من ماف تماما : رواية إخبارية محررة باللاتينية بقلم 
الكاتب او الناسخ الراهب © وجزء من يوميات المريض مكتوب 
بالالمانية . ويشتمل القسم الاول على مقدمة وعلى قصة الشفاء 
العجائبي ؛ اما القسم الثاني فان لم يكن قد حظي بأهمية بالنسبة 
الى رجال الكنيسة » فان ذلك لا بزيده الا نفاسة بالنسية الينا 
نحن . فإسهامه كبير في تعزيز حكمنا الذي لا يزال بتسم بالتردد 
بصدد هذه الحالة المرضية »4 ومن حق اولئك الرهبان علينا ان 
نشكرهم على حفظهم تلك الوثيقة ؛ مع انه ما كان من الممكن ان 
تخدم مآربهم » هذا ان لم نقل انها. تناقضها . 
قبل المضي قدما الى الامام في دراسة الكراسة الصفيرة 
المخطوطة والمعنونة باسم 012286 - مصفاضة]ة ستسعهطمم5 + 
بجدر بي ان انقل للقراء شطرا من مضمولها اقتبسه من 
المقدمة . 
في ه ابلول 1791 اقتيد الرسام البافاري كرستوف هايتزمن» 
وهو يبحمل رسالة توصية من خوري بلدة بوتنبرون اجبوب 
النمسسما) » الى ماريازل ؛ القريبة منها (5) . وكان قد اقام عدة 
اشهر في بوتنبرون » بزاول فيها فنه » وفيها اصابته في 54 
آب »© وهو في داخل الكنيسة © تشنجات رهيبة ؛ ولما تجددت 
هذه التشنجات في الايام التالية فحصه ال قنااعع 6ع ورم 
قأقهة6صصتصط م20 عأستدره12 22١‏ ©؛ وسأله عما يعذبه وان كان 


1 لم ترد ابة اشارة في اي موضع الى عمر الرسام . وبوسمنا الاقتراض» 
بحسب السياق © انه كان رجلا بين الثلاثين والاربمين من الممر : وفي أرجح 
الظن اقرب الى الحد الادنى . وقد توفي © كما سثرى © سلة ...“او ,. 

لاا باللانينية في النسن * الوكيل الربائي او المدير الرسولي, لبسفة 


بروتتبرون ٠‏ يجيد 


تورط في علاقة محرمة مع ابليس 22 . وللحال اعترف بأنه كان 
قبل تسع سئوات © في زمن وهنت فيه مقدرته الفنية وخاف ان 
تضيق به سبل العيش ؛ قد استسلم لإغراء الشسيطان ‏ الذي كان 
قد سعى تسع مرات الى ايقاعه في التجربة ‏ وتعهد له خطيا بان 
سلس له قياد جسمه وروحه لدى انقضاء المقات . وكان اجل 
ذلك قد اقترب : الرابع والعشرون من الشهر الجاري آند 80 ٠‏ 
وعض الشقي اصابع الندم وداخله الاعتقاد بأن نعمة والدة الله ؛ 
عقبراء ماريازل » هي وحدها التي تستطيع انقاذه بإرغامها ابليس 

على ان بعيد اليه العهد الذي خطه بدمه. ولهذا اباح كاتب التوصية 
لنفسه ان يوجه رسالته الى رهبان ماريازل من الآباء الصالحين 
ليشملوا بعطفهم وحسن التفاتهم هذا الرجل البائس الذي ليس 
له من معين» ٠. 20١(‏ 

ذلك ما كتبه خوري بوتنبرون ؛ ليوبولدوس براون ؛ فلي 
الاول من ابلول /ا/151 . 

وبوسعي الان ان اتابع تحليل المخط 
الاقسام الثلاثة التالية : 

١‏ ل من عنوان ملون يمثل مشهد عقد العهد ومشهد الخلاص 
في مزار ماريازل ؛ وعلى الصفحة التالية توجد ثمانية رسوم » 
ملونة ابضا + لظهورات لاحقة للشسيطان مع نبذات مقتضبة باللفة 


م ننوه هنا على عجل باحتمال ان تكون هده الاسئلة قد «أوحت» للمريض 
بفكرة توهم حذغه مع الشيطان . 
قلناأنا"1 قنازهاة1 فتقصة81 24 قنصة8 126 تممه و9 
لوستم ممم 
٠‏ باللاتينية في النص : 0101 1105012683 عظناك8 تلنتء8115 
لا 


01 8]أقت31. الاللاللا 


الالمانية . وما هذه الصور بأصلية 4 وانما نسخ - نسخ آمينة على 
نحي اما هي مغلن .وسميلات عن الرسوع الاصايسة برشة كرا 
هابترمن . 

؟ل من المتن الذي يضم التذكار ‏ 22ا6 8م8720 وبتروي 
باللاتينية قصة الخلاص العجائبي © وهو من وضع ناسخ مترهب 
يوقع نهاية الرواية ب 2,4.8 4 ويشيف الى هذه الاحرف 
ازبعة ابيات من الشعر إنشمتها سيرة خياتة . .وثتائف الخاتمة سن 
شهادة من الاب كيليان رئيس دير سان لامبير : بتاريخ ؟١‏ 
ايلول 19/1 © بؤكد فيها » بخط مختلف عن خط الناسخ + دقة 
التوافق بين المخطوطة والصور وبين النسخة الاصلية المحفوظة في 
الارشيف + يؤل يرزذ ذكق اللسونة الف فيها التذكار . ولنا 
م بانه واضع في السنة نفسها التي اعطى فيها 
الاب كيليان شهادته » اي في سنة 1114 4 وبين إرجاع زمن 
عمل الناسخ الى ما بين 1115 و1755 على اعتبار ان آخر تاريخ 
يرد ذكره في النص هو 1716 . اما الاعجوبة التي اريد بذلك 
الكتاب صونها من النسيان فقد حدثت في سنة لل158 ؛ اي قبل 
فترة نتراوح ما بين /!؟ و؟ه سنة . 

* - من بوميات الرسام المحررة بالامانية ؛ والتي تمتد مسن 
لحظة تحرره في المزار الى 17 كانون الثاني من السنة التالية 
٠. )16174(‏ وقد ادرجت في نص التذكار قبيل خاتمته بقليل . 

تتالف مادة التذكار بحصر المعنى من رسائلة القوصية الآنفة 
الذكر بقام ليوبولد براون ؛ خوري بوتنبرون © بتاريخ ١‏ ايلول 
1617 4 ومن رواية الاب فرانسيسكوس رئيس دير ماريازل 
وسان ‏ لامبير ؛ التي يسرد فيها قصة الشفاء العجائبي + بتاريخ 
؟| ابلول /ا/151 »© اي بعد الرسالة الاولى ببضعة ايام . وقباد 
كتب المحرر او الناسخ 2.4.8 مدخلا دمج فيه بنوع ما 
الوئيقتين كلتيهما ؛ ثم اضاف اليه بعض فقرات للربط غير ذات 
اهمية » وفي الخاتمة رواية لمغامرات الرسام اللاحقة . استنادا 


الخيار بين الت 


05 


الى معلومات جمعت سنة 16ل!إ! 01 . 

هكذا تكون وقائع حياة الرسام قد روبت ثلاث مرات في 
التذكار ٠‏ 

. في رسالة التقديم بقلم خوري بوتنبرون‎ ١ 

اس افي التقرير الرسميللاب فرالحبيسكوض : 

ات "فنع مناخل: التفيق» + 

ومن مقارنة هذه المصادر الثلاثئة تبرز بعض الاختلافات التي 
لن يكون من غير المجدي تحريها وتتبعها . 

استطيع الان ان اتابع قصة الرسام . فبعد دلول توبة وتكفير 
وصلاة في ماريازل ؛ وبتاريخ م ايلول ٠.‏ وهو عيد ميلاد العذراء: 
وعند منتصف الليل ؛ استرد من الشيطان : الذي ظهر في المزار 
المقدس في صورة تنين مجح ؛ العهد المحرر بالدم . وسوف تعلم 
لاحقا » على دهشة عظيمة منا ؛ ان قصة الرسام كر. هايتزمن 
تشتمل على عهدين مع الشيطان : عهد كتب بالحبر الاسود ؛ وآخر 
حرر بالدم . وفي مشهد التعزيم الآنف الذكر لا برد ذكر : كما 
متاق ذله غلن كل. حال.من, صورة التوان 4الا العيك القدوت 
بأحرف من دم » اي للعهد الاخير في ترثيب التحرير ٠‏ 

هنا يمكن أن يساورنا + بصدد المصداقية التي ينبغي ان نقر 
بها للرواة الورعاء ؛ شك ينبهنا الى ضرورة عدم تبديد مجهودنا 
في مسألة هي من نتاج أباطيل المعتقدات الرهبانية . فمما ترونه 
الخطوطة ان عددا من رجال الاكليروس » ا 
قدموا مساعدتهم طول الوقت للمعزكم عليه ٠‏ الهم " 
ايضا عند ظهور الشسيطان في المزار . ولو زعمت رواية المخطوطة 


امك. 55113 ]3. الاللاللا 


انهم شاهدوا هم ايضا التئين الشيطاني حين ناول الرسام الصك 
المكتوب بالاحمر (غ650856م0088 تمعغمء عوط اطلة متمقعطءع) 
لكنا وجدنا انفسنا امام عدد ن الفرضيات غير ال 1 
وقد يكون اقلها إحراجا فرضية هلوسة جماعية . غي ان 
الشهادة التي حررها الاب لين بالذات بضع حدا ب 
الشك. اذ لم برد فيها ذكر البتة لكون الرهبان المساعدين قد راوا 
هم ايضا الشيطان » بل نصت ببساطة واستقامة على الرسام 
انتزع نفسه على حين بغتة من بين ابدي الرهبان الذين كانوا 
يمسكون به ليهرع نحو ركن المزار حيث راى الشبح ثم عاد بعد 
ذلك والصك بيده 09 , 

كانت المعجزة كبيرة ؛ وانتصار والدة الله القديسة على 
الشيطان لا ربب فيه . لكن الشفاء لم يكن للاسف دائما . ولنؤكد 
مرة اخرى على نزاهة الرهبان اذ لم يخفوا هذه الواقعة عن 
الانظار ٠.‏ فقد غادر الرسام ماربازل بعيد ذلك . وهو في احسسدن 
حال ؛ وقصد فييئنا حيث اقام لدى شقيقة له متزوجة . وهناك 
انتابته ؛ في ١١‏ تشرين الاول ؛ نوبات جديدة : واكثرها خطير 


وقد اوردث اليوميات خبرها حتى يوم 11 كانون الثاني . كانت 
عبارة عن رؤى © وعن ت كان المريض بحس اثناءها ويعاين 
شتى الاشياء » وعن حالات تشنجية ترافقها احساسات مؤلمة 
للغابة » ومرة شلل في الساقين : وهكذا دواليك . لكن ليس 
التبيطانمن كان يعؤدة هذه المرة © واتما اشخاض تبون 
كالمسيح والعذراء القديسة بنفسها . والعجيب في الامر ان 
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؟أوجاعه الناجمة عن هذه الرؤى القدسية وعن العقوبات التي كانت 
تنزلها به ما كانت تقل عن تلك التي كان يعانيها سابقا تحت وطأة 
علاقاته بالشسيطان . بل انه يضع في يومياته هذه الاحداث الجديدة 
في باب تجليات الشيطان © وقد تشكى من تجليات الروح 
الشرير (12) حين عاد في ابار 151/8 الى ماريازل . 

وكانت الذريعة ااتي تقدم بها الى الرهبان لتعليل عودته انه لا 
يزال عليه ان يطالب الشيطان بصك عهد آخر كان قد كتبله 
بالحبر (14) . وفي هذه المرة ايضا استجيب التماسه بشفاعة 
العذراء القديسة والآباء الورعاد . لكن الرواية تلزم الصمت بصدد 
الكيفية التي حدث بها ذلك . وهي لا تذكر سوى كلمات قلائل : 
0 نم17 مأعن1 3و (15) . من جديد صلى © 
واستجابة لصلاته اعيد اليه الصك . ولما شعر عندئذ انه قد تحرر 
تماما ؛ انتسب الى رهبانية اخوة الرافة . 

وينبغي ان نفر من جديد بأن الطابع المفرض اعمل الناسخ لم 
يحمله مع ذلك على الحيدان عن جادة الصدق الذي من حقنا ان 
نطالب به اي راو لقصة مريض . فهو لا يخفي النتائج التي تمخض 
عنها تحقيق أجري ؛ بعد وفاة الرسام » لدى سلطات دير اخوة 
الرافة سنة 1716 . فلاب الموقر رئيس الدير يروي ان الاخ 
كربزوستوموس 2117 تعرض عدة مرات اخرى لهجمات ابليس الذي 


؟١‏ - باللاتبنية في النص : 2168]8110168ة]8 فناكصام8 أصئتلة1ة 
اه 
16 - هذا الصك » الذي حرر كما هو مذكور في شهر ابلول 1144 © كان 


بالثالي © بعد نسعة اشهر ونصف شهر © ابي في آبار 159/8 + قد تجاوز مند 


ورا مك. 355|]8. /لالالاللا 


كان بريد إن بجره الى عقد عيد جدبد ٠‏ ولكن هذا فقط «عندما 
كان بفرط قليلا في شرب الخمر» : غير أنه امكن على الدوام » 
بفضل نعمة الله ٠‏ رد الث 
كريزوستوموس بعد ذلك «بوداعة وملؤه العزاء» بحمى الدق + في 
العام ..17 + في دير الرهبانية ٠‏ في نوشتات على نهر مولدوقا. 


ن على اعقابه . وقد توفي الانخ 


اذا نظلرنا الى قصة هذا العهد الشيطاني على انها قصة سرض 
عصابي ٠‏ فان مشكلة تعليل العهد ‏ وهي مشكلة ذات صلة وثنيقة 
اصلا بمشكلة. تستبيب المرش.-.ستكون آول ما يسغاشر باهتمامناء 
فلماذا يهب الانسان نفس 4ه للشيطان 9 صحيح ان الدكتور فاوست 
سبال .باؤدزاء:2 «ما يوسعاك ان تعطية © وآنتانقفسنك. شيظحان 
؟» . لكنه لم يكن على حق : فالشيطان بملك ان بعطي + 
مقابل نفس خالدة: كل صنو فالاشياء التي يثمنها بنو البشر عالي 
التثمين : الثروة : الامان في خضم الخطر : السلظان على الناس 


مسسكي. 


وعلى قوى الطبيعة . بل حتى الفنون السحرية : ولكن اولا ٠‏ وقيل 
كل شيء ٠‏ المنعة : التمتع بحجميلات النساء 217١‏ . فماذا يمكن ان 


انظر في فاوسيت 4 الفصل الاول (مشهد المكتب) 1 
أود الالثزام هنا بخدمتك 
ونطاعتك بلا كلل ولا ملل ؟ 
ويوم نلنقي ثانية في امالك الآخر 
عليك أن تماملني بالمكل ٠‏ 
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تكون : والحالة هذه ؛ بالنسية الى كرستوف هابتزمن غلة عهده ؟ 

ليس لاية رغبة من هذه الرغبات الطبيعية تمام' . مهما بدا ذلك 
افقلا على المجي: + ولللافنا كل لخرة وترجد + عصضبيدا "أن تاق 
النظر في التعليقات المقتضبة الي يرفق بها الرسام ظبورات 
اإنشيطان التي صوارها . هاكم . على سبيل المثال . ما جاء في 
التعليق على الرؤيا الثالثة : 


«للمرة الثالئة ظبر لي خلال عام ونصف في هذا الظهر 


الفظبع . وفي بده كثاب ليس فيه الا شعوذة وسحر اسود 

لكنتا نعلم من التعليق المرافق اظهور لاحق ان الشبيطان قراع 
اإرسام تقريعا شدنإدا لانه «أعترق الكتاب الذي كان قد اعلن 
عنه» . وتوعده بان بمزقه إربا اربا اذا لم سستطع تاميئه سه 
م .ليك + 

وفي ااظهور انرابع بريه صرة نقود صغراء كبيرة وقطعة كبيرة 
من النقد الذهبي ٠‏ وبعده بأن بهبه منها قدر ما بثشاء : «لكني لم 
اقبل بذلك اابتة !» ه ومن حق الرسام » بالفعل ؛ ان يتباهى 
ذلك . 

وفي مرة اخرى بساله ان بلهو ويتسلى . ويعلق الرسام على 
ذلك بقوله : «هنا بالفمل ما حدث بناء على طلبه » لكني لم استمر 
قط اكثر من ثلاثة ابام ه وللحال بعد ذلك عدت الى الاستنكاف». 

ان بكن اذن قد رفض السحر والمال والملذات 4 فما كان له ان 
يجملها ضمن شروط العقد . وان المرء لتساوره بالفمل الحاجة الى 
معرفة ما كان الرسام ينتظره حقا من الشسيطان حين نذر نفسه 
له . وعلى كل ؛ لا بد ان يكون هناك سبب مأ وراء طلب الدخول 
في اتصال مع الشيطان . 
بقدم لنا التذكار في الواقع بصدد هذه النقطة معلومة 
مؤقوقة" . آذ 1ا اشعيدت بالرسام السويداء 6 كان قد اسيى 
عاجرا او عازفا عن العمل ٠‏ وقد ركبته الهموم بصدد تدبير امر 


1 
امن . 35013 3. الاللاللا 


معاشه © مما يعني انه كان مصابا بهبوط سوداوي مع كف عن 
العمل وخشسية (لها ما يبررها) على قوت يومه . اذن فالقصة التي 
بين أيدينا قصة مريض فعلا : ونحن نعلم في الوقت نفسه ما كان 
سبب هذا المرض الذي سماه الرسام نفسه + وبصريح العبارة » 
بالسويداء («لذا كان ينيغي ان اتسلى واطرد السويداء») . 
والمصدر الاول من مصادرنا الثلائة » اي رسالة التوصية بقلم 
الخوري ٠‏ لا تاتي الا بذكر حالة الهبوط عهناة هناعة تستدل») 
فتستصوالتقنام مستسبفباءعة عوسي مع سمسامم مسسعمعموممم 
عع مع دعم ) ( 4180 .لكن المصدر الثاني : اي تقرير الاب 
فرانسيسكوس » بتمكن من ان يسمي لنا نقطة انطلاق مذا 
الوط اق الاقناب: © ]د شييول هذا اليييه : 
«قتأمععوم عكتمم ع عغماتستصها[تفتام عسوئلة ماأمعععة» 0 . 
كذلك جاء في مقدمة الناسخ بالالفاظ نفسها ولكسن مقلو, 
«عافاتستصه!اتقنام حنوتلة ماأمعععة ملأمعمهوم عتمم عع» , اذن 
فقد توفي والده ؛ ولهذا وقع فريسة الويداء ؛ وعندئذ ظهر له 
الشيطان ؛ وسأله عن سر اضطرابه وحزنه الشديدين » ووعده 
بأن «اساعده بكل الوسائل وبعقهة» (50) . 

نحن اذن امام شخص ببيع نفسه للشيطان بفية الخلاص من 
اكتئاب نفسي . وهذه في الحق ذريعة ممتازة ! وهي مفهومة تماما 
بالنسبة الى اي شخص بقدر على وضع نفسه موضع انسان بعاني 
آلام مثل تلك الحالة وبعرف 4 فضلا عن ذلك ؛ مدى ضآلة قدرة 


2 باللاتينية في النص ١‏ «ناظرا الى تقدم فنه وقيمته بسبوط همةه. سم 
اه باللآسيبية كي اقنصي 1 موق أعراء نود ألية هنا جداع وى 
والدماء 55 


٠؟‏ - انظر اصوزة العتوان الاولى وانتقسمر 


في هيلة ١بورجوازي‏ محترم» ٠.‏ 


3 الاناق ٠.‏ واولهمة كنب بالحين + 
ع مصف عام : وكلاهما محفوظ ٠.‏ كما 
سوج :في التداكار 


ق. العجبب الشتديك من (اويثين 


افدان غلن ا الترام عن جانب )11 


ن الابدي لديه ٠‏ كما ان الرسام وحده هو المازم 


لئان . وانه لشيء بعيد عن النطق و تسيل 
ضرب من العبث + ان يغامر ذلك الر ليجل بووحة لا لينال كينا من 


سيا . واغرب من هذا ايشا الالتزام 


8 57 فق جا د 
لكتوب: بالخبر + ينض على ما يان : 


انا الموقع هنا » كرستنوف هايتزمن » انذر نفسي 
لهذا السيد وكانني ابنه من صلبه لمدة تسع سئوات ٠.‏ 
العام 1554 ٠‏ 

وشعى العقد اأثاني . المكثوب بالدم : 

سنة ا 

كرستوف هابتزمن . اعهد بنفسي كتابة' الى هذا 
الشيطان » واعدا بآن اكون ابنه من صليه » وبان اكون 
بعد تسع سئوات ملكا له جسدا وروحا . 


5113.607 3]5. الاللالنا 


يتعهد الشيطان للرسام > لسنوات تسع : أن يقوم له مقام والدد 
المتوفى . فاذا ما انقضى هذا الاجل + وقع 
تحت سلطانه » بحسب الصيغة الدارج استعمالها في هذا اك 
من الصفقات . وعليه : فان مسار افكار الرسام + التي كانت 
حافزه الى فعلته ؛ بتحدد كما بلي على ما يبدو : لقد فقد . بوفاة 
ابيه ‏ كل رغبة في العمل وكل مقدرة عليه ؛ فان وجد بديلا نهذا 
الاب + فأمله عندئف ان يعوش عن هذه الخسارة 

| وحتى يغدو المرء سوداوبا بعد وفاة ابيه : فلا بد ان يكون قد 
احبه:حبا جما . ولكن من المستغرب في هذة الحال ان تخطر في 
بال الابن فكرة اتخاذ الشسيطان بديلا عن ذلك الاب المحبوب ٠‏ 


الويغ] حستما بي 


اعد 
الشيطان بديل الأب 


ان نكن و مع ولد وي اع 4 واد 
بالاستناد الى ذلك التأويل المقلوب ٠‏ فهذا ما أن يسلم 

اخشى ذلك ب نقد هادىء . فبوسع نقد كيذا ان يواج 
بلاعتراضين التاليين . فليس من الضروري اولا اعتبار العهد عقدا 
ينص على التزامات الطرذ 0 هو لا يشتمل بالاحرى الا 0 
التزام الرسام ؛ على اعتبار ان التزام الشيطان بي مستبعدا م 
النص ؛ بوصفه «مضمرا» بنوع ما . والحال ان الرسام يسوم 
التزامين : اولا بأن يعتبر نفسه ابن الشيطان لمدى قسع ستوات» 
ثم بأن يكون مثلكه جسما وروحا بعد مماته . وهذا الاعتراض اذا 
مح يكون قد قوض احد الاسس التي بنينا عليها استنتاجنا . 

اما الاعتراض الثاني فمؤداه انه لا بجوز اعطاء عبارة «ان اكون 
ابنه من صلبه» وزئا اكبر مما ينبغي » وانها قد لا تعدو ان تكون 
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اسئوبا دارجا في الكلام على نحو ما فهمها السادة الرهبان 

وبالفعل © لا يترجم هؤلاء الى لاتينيتهم البنوة الموعوذة في 
العهدين - بل كتفون بالقول بأن الرسام نذر نفسه ‏ أللو7ا وكا 
ن ينكر الله والثالوث 
ويل الذي بكاد. بكون 
بدهيا ولا قسر قيه (50) ؟ وفي هذه الحال سيكون الامر في غابة 
بتتربه العذاب: والصيسبق 
المميزان لهذه الحالة الهبوطية ٠‏ بنذر نفسه للشيطان ويقر له بذلك 
بأعظم سلطان علاجي . وما علينا ان نهثم اكثر من اللازم بكون هذا 
الهبوط ناشئًا عن وفاة الاب ؛ فمن الممكن ان تكون له نقظة انطلاق 
مغايرة تماف . ومثل هذا الاعثتراض منين ومعقول في الظاهر . 
ومن جديد يجك التحليل التغسي الغنده عرقة اللملانة طن صفيدة 
الاشياء الاكثر بساظة حبا منة بالتمحك : وغلى رؤته أسرارا 
ومعضلات حيث لا وجود لها : وعلى توصله الى ذلك بنضخيمه 
الاشياء الثانوية الصغيرة : التي لا نعدم نظيرها اينما اجلنا 
الطرف ؛ وبتحميله اياها أوسع الاستنتاجات واغربها . وعبثا قد 
نرد” هنا بان اطراح التحليل النفسي على هذا النحو أن بكرن من 

نتيجته الا الغاء العديد من التشابهات المثيرة وتقطيع الكثير من 
الارتباطات المرهفة ؛ مع انه كان من الممكن تسليط باهر الفوء 
عليها . فمناقضونا سيجيبون في هذه الحال بأن هذه التشابهات 
والارتباطات لا وجود لها بكل بساطة : وانها مقحمة من قبلنا إقحاما 


للشيطان : متعهدا بأن بعيش في الخطيئنة 
الاقدس . فما الداعي للابتعاد عن هذا ١ل‏ 


من البساطة 4 ااتسنان ضوداوي. + 


١‏ ناستوافق نحن انفسنا © حين سلبحث في موضوع لمن ومبى جرر ذانك 
المهدان » على ان نصهما كان ينبفي ان يونعم بألفاظ مألوفة وسيلة الفهم من 


قبل الجميع ٠‏ لكن يعفينا ان يحافظ على التباس في الفتى يبكن مفه استساد 


تأويلتا اليه . 


007. 3]55|]3. الالالاللا 


ببزاعة,فانضة عن الجاجة , 

لن اقول “مهيف للرق على .ذيثك. الأفدزافسين © الثلزم مجاقت 
الاستقامة او جانب الصراحة ؛ فهذا ما يفترض بنا ان 
الدؤام فزتما:مجهوة خامى اتن ساذهب الى ابعد من ذلك و 
اذا كان ثمة من لا يؤمن سلفا بقيمة التحليل التفسي + فليسن 
الرسام كر هايتزمن من القرن السابع عشر هو الذي سيقتعه بهاء 
ولا يدخل اصلا في نيتي البتة ان استخدم هذا المثال دليلا على 
سلاحة التحليل النفسي ؛ بل افترض بالاحرى ان التحل ل 
النفسي معترف به ومقبول © ثم استخدمه بعد ذلك لتوضيح سر 
مرض الرسام الشيطاني . وهذا الحق انما استمده من نجساح 
أبحائنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . أذ بسعنا التوكيد . بكل 
تواضع. » انه حتى اكثر معاضرينا وزملاننا في الميئة استفلاق 
ذهن قد طفقوا يسلمون بأنه لا سبيل البتة ٠‏ بدون التحجليل 
النفسي : الى فهم الامراض العصابية . 

هذه السهام وحدها فتحت طروادة ؛ هي وحدها» : هذا ما 
بقر به أوليسس في فيلوكتيتس لسو فو كليس 05902 , 

فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشيطان استيهاما عصابيا 
فليس لنا ان نعتذر عن نظرنا اليه من الزاوية التحليلية النفسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ابيضا مغزاها وقيمتها - وعلى الاخص متى 
ما كان المطلوب تحديد الشروط التي راى فيها المصاب النور . 
صحيح انه من الممكن التهويل او التهوين من شأنها سواء بسواءة 
والهنا لستالة'احضاقة ان تفارك الرء مندى ملا يمكق تعليقه عليها مين 
قبعة... لكق آذآ كآن ثمة من لا يؤمن. بالتحليل التقسي + ولا حتى 


فل من 


25 س فيلوكتيتس : في الميتولوجيا الاغريقية بطل من أبطال حصار 
طروادة أورئه هيرقليى اسهمه المسمومة التى لا تخطىء هدفها 4 وعلى قصة 
حياته بتى سوفوكليس مسرجياته ٠.‏ 25 


بالشيطان » فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سيفعله بقصة 
الرسام ؛ سواء اافلح في تفسيرها بوسائله الخاصة ام لم يجد 
فيها ما يستأهل توضيحا . 

لنعد اذن الى فرضيتنا : ان الشسيطان 4 الذي بنذر الرسام 
نفسه له » هو في نظره بديل الاب . والشخص الذي يظهير 
الثسيطان في صورته للمرة الاولى بتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قليلا في السن » ذو لحية سمراء » 
ومعطف أحمر »6 وقبعة سوداء » بده اليمنى تستئد الى عصا » 
والى جانبه كلب اسود (الصورة )١‏ 4592 . وبعد ذلك يظهر ااشب 
بمظهر مرعب اكثر فأكثر » بل ربما جاز لنا ان نقول : بمظهر اكثر 
أسطورية ؛ فمن عداته قرون ومخالب نسر واجنحة خفاش . وفي 
الاخير بظهر الشيطان في المزار في شكل تنين طائر . ولنا عودة 
لاحقا الى تفصيل محدد آخر من تفاصيل هيئته . 

حقا انه لمن الستغرب في ظاهر الامر ان بقع الاختيار علم 
الشيطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغريب الا لاوهلة 
الاولى فحسب »؛ اذ اننا نعرف وقالع اخرى قميئة بالتخفيف من 
دهشتنا . فنحن نعلم اولا ان الله بديل للاب »؛ او بتعبير ادق اب 
مبجئل ؛ او صورة عن الآب. كما كان يراه الرء وبحس بوجوده في 
طفولته ؛ او الفرد في طفولته الخاصة : أو النوع اليك 
الازمنة السالفة بوصفه ابا العشيرة البدائية . وفي 
نظر الفرد الىابيه غير هذه النظرة؛ فرآه متضائل الهم 7 
لكن تلك الصورة الطفلية الاو يي ابنت الاق والشورت مع البقايا 
المتوارئة لذكرى الاب السالف لتؤلف التمثل الفردي عن 
ونعلم ابضا ء من خلال التاريخ الحميم للفرد كما بميط عنه 0 


؟؟ - لدى غوته يخرج السيطان نفسه من كلب اسود من هذا التوخ . 
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7امت. 351]8. الالال 


نزاقة قالسة عن الحاحة + 

لن اقول تمهيدا للرد على ذينك الاعتراضين : لتلزم جانب 
الاستقامة او جانب الصراحة + فهذا ما يفترض يتانق اتمله حال 
الدوام دونما مجهود خاص » بل ساذهب الى ابعد من ذلك وقول 
اذا كان ثمة من لا يؤُمن سلفا بقيمة التحليل النفسي م مثال 
الرسام كر. هابتزمن من القرن السابع عشر هو الذي سيقتعه بها. 
ولا يدخل اصلا في نيتي البتة ان استخدم هذا المثال دليلا على 
سلاحة التخليل النفسي ؛ بل افترض بالاحرئ ان التحطيل 
التفيمي جتان به وقول أ الم استشدية مد ذلك التوضمع سن 
رضن الرسام. الشسيطاني. ... وهذا الحق ائما استمده من تجاج 
أبحائنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . اذ بسعنا التوكيد ٠.‏ بكل 
تواضع ؛ انه حتى اكثر معاصرينا وزملائنا في المهنة استغلاق 
ذهن قد طفقوا يسلمون بأنه لا سبيل البتة ؛ بدون التحجليل 
النفسي : الى قهم الامراض العصابية . 

«هذه السهام وحدها فتحت طروادة ؛ هي وحدها» : هذا ما 
يقر به اوليسسسى في فيلوكتيتس لوف وكليس 050 + 

فان صح اعتبار عهد رسامئا مع الشيطان استيهاما عصابيا ٠‏ 
فليس لنا ان نعتذر عن.نظرنا اليه من الزاوية التحليلية النقسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ايضا مغزاها وقيمتها + وعلى الاخص متى 
ما كان المطلوب تحديد الشروظ التي رأى فيها العصاب النور . 
صحيح انه من الممكن التهويل او التهوين من شأنها سواء بسواء؛ 
وآنهنا لمسالة .حضاقة (ن تدك اأرع مدى ,ما سنك مقليقه هليها من 
قيمة . لكن اذا كان ثمة من لا يمن بالتحليل النفسي ؛ ولا حتى 


5 فيلوكتيتس ١‏ في الميتولوجيا الافريقية بطل من أبطال حصان 
طروادة أورئه هيرقلي اسهمه الملمومة التي لا تخطىء هدفها ؛ وعلى قصة 
حياته بنى سوفوكليس مسرجياته ٠‏ م 


بالشسيطان ؛ فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سيفمله بقصة 
الرسام » سواء افلح في تفسيرها بوسائله الخاصة ام لم يجد 
فيها ما يستاأهل توضيحا . 

لنعد اذن الى فرضيتنا : ان الششيطان © الذي ينذر الرسام 
نفسه له » هو في نظره بديل الاب . والشخص الذي يظهر 
الشيطان في صورته للمرة الاولى يتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قليلا في السمن ؛ ذو لحية سرمراء) 
ومعطف احمر » وقبعة سوداء » بده اليمنى تستند الى عصا » 
والى جانبه كلب اسود (الصورة )١‏ 592) . وبعد ذلك بظهر البح 
بمظهر مرعب اكثر فأكثر ؛ بل ربما جاز لنا ان نقول : بمظهر اكثر 
أسطورية ؛ فمن عداتنه قرون ومخالب نسر واجنحة خفاش . وفي 
الاخير بظهر الشيطان في المزار في شكل تنين طائر . ولنا عودة 
لاحقا الى تفصيل محدد آخر من تفاصيل هيلته . 

حقا انه لمن المستغرب في ظاهر الامر ان بقع الاختيار على 
الشيطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغريب الا لاوهلة 
الاولى فحسب ؛ اذ اننا نعرف وقائع اخرى قمينة بالتخفيف من 
دهشتنا . فنحن نعلم اولا ان الله بديل للاب » او بتعبير ادق اب 
مبجل ؛ او صورة عن الاب كما كان يراه المرء وبحس بوجوده في 
طفولته » او الفرد في طفولته الخاصة : او النوع البشري في 
الازمئة السالفة بوصفه ابا العشيرة البدائية . وفي زمن لاحق 
نظر الفرد الىابيه غير.هذه النظرة؛ فرآه متضائل الاهمية بنوع ماء 
لكن تلك الصورة الطفلية الاولى لبثت قائمة وانه.هرث مع البقايا 
المتوارئة لذكرى الاب السائف لتؤلف التمثل الفردي عن الله . 
ونعلم ١يضا‏ ؛ من خلال التاريخ الحميم للفرد كما بميط عنه اللثام 


*5؟ ‏ الدى غوته يخرج التسيطان نفسه من كلب اسود من هذا النوغ . 
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60. 3]551]3. الالثاللا 


عاطقة دقوع روحب درول تالا عل .عاطق عذال 
لمنازع عينه بهيمن ٠.‏ بحسب رؤبتنا للامور » على 
> :واأقجا يف11 


اع الذي لا نهابة له 


بن جهة اولى 4 وبين 
من الجية الكائنة:2 القن اننا أأن: تسر مقاحي عامة بق 


لان الرحيم ننظر اليه على انه عدو 


الله وقربب الصلة للغابة بالطبيعة الالهية في آن واحد . بيد ار 


ولموذجه في الحياة الفردية يبِثى بعيدا عن 
الامر . لكن الشيء الاكيد ن الآلهة يمكن 
قرا 137 نه دكرتها لاه خيرها . وعيدما لفل شعي سن 
[اشطوب على الوه 4 فلن يدو نال تمفديل 4 الساقطة الى 
انااسة "في لظن الشهب الثالب: .لقف كاق الليسن العتيدة 
البعية + شظان القرون الرشظن 0 ابا 

فحت الميكواد هنا للسمدية ١‏ بودن حوغر واكك ؤالقه اقسسن 
الافيل .. ولا ححاجة'بيا إلى رهافة تحليلية كبيرة كيما نحزر ان الله 
والشيطان كانا متمائلين في الهوبة في البدابة ؛) شخصية واحدة 
انشطرت في زمن لاحق الى وجهين محبو كل منهما بصفات 


+ ب الند الفقوظم .والتانو > وتاجريد امن : مشكلات 


علم التفن الديشي + 6 15ؤااء 


وا 


متعارفة 2*0 . وقى الازمتة البدالية لادان كان الله ذاله يسم 


بجمع #“فهات الخيغة الى .عريت فى رمن لاحق الى ععيفته:. 
آن هذه السيرووة تفسية مغروفة لدينا جيدا + اد يتحللن 


اتدل النظري على عاقش جتاوع اي 


ارخي التباين ٠‏ 


غيطبيعة الله البدائية هيالعكاس للازدواجية 


بيه بالذات . قان بكن الله 


هلم' ياخذنا العجب اذا ما تجسد 
وااكره والتمرد + في اختلاق 
الشيظان « وعنى هذا الاساس ٠‏ تكون 


الاب هو النموذج البدائي 
والفردي لله وللشيطان على حد سواء . ومن هذا المنطلق فان 
الاديان لا بد ان تكون خاملة هي نفسها لآئر لا بمحى خلئفه فيها 


عا عا؟ 


واقع لسلفي كان كائنا خبيك الطوية الى غير ما حد + 


أحبة بالقبيطان مق باللة + 


قن القكت اثةة لض من المي ١ن‏ هك ؟انهنا انتاساك أأقين 


2 


في هؤلاء الاخيرين مشتقات للاب «5) . كذلك فان البهائم التي 


ارهبة الحيوان لدى الطفل هي في أكثر الاحيان بدائل 
للأب ؛ متلما كان الحيوان الطوطمي بدبله في الازمنة السالفة . 


انظر ث. ارايك : الله الاسني والله القريب : في اهاضق ؛ م + 
1995 في الفصل المنون : الله والسيطان + 

5 ل يبدو الاب الذئب في -كاية الجد.ان السبمة العروفة وكأله يقعرف 
جرع حبرقة اعع) خلع + 


زا 


0». 3]55]8. /االاللا 


لكن من النادر ان نعاين » بدشثل الجلاء الذي نعاين به لدى رسامنا 
المعصوب 2527 من القرن السابع عشير ٠‏ واقع ان الشيطان هو 
صورة عن الاب وبديله . ولهذا اعربت عن آملي © في بداية هذا 
النص »؛ بأن تهدينا قصة مرض شيطاني من هذا النوع الى عرق 
معدن خالص ليس لنا ان نحصل على نظيره من فلزات الترابطات 
والأعراض العصابية لعصر تال عصر ما عاد يؤمن بباظلل 
العتقدات ولكنه بات مصابا بالمقابل بهجاس المرض - اقول : ليس 
لنا ان نحصل على نظيره من هه الفلزات الخام الا بمجهود تحليلي 
شاق (50 . 

وَاغلت الظن أن اقتناعنا هذا سيتعرز أكثر بعد اذا ما تعمقنا 
في تحليل مرض رسامنا . فليس ثمة من شيء خارق لامالوف 
اذا ما عانى شخص من الاشخاص »؛ على اثر وفاة والده + هبوطا 
سوداويا وكفا عن العمل . وسنستنتج في هذه الحال انه كان 
7 لذلك الاب حبا جم ٠‏ وسنستذكر كيف تنتلاهر سو بداء حادة 
في كثير من الاحيان كنعبير عصابي عن الحداد . 

ولن الكون. قي :هده الحال الا على: صوراب: © الكن. يفيرك :الا 


«؟ ‏ المعموب 2697086 : المصاب بالعصاب . 


8 - لثن لم تلح الا فيما ندر فى تحاليلنا في التشاف الشيطان كبديل 


للاب » فلمل مرد دلك الى ان هذا الوجه من وجوه ميتولوجيا القرون الوسط 


ما عاذ مند زمر يلعب ذوره لدى الاشخاص الذيز يقصدوننا ون 


آما في لر ميخي القرون.الماضية الورع نان الآبمان 


لا يفل إلرامية عن الابمان بالله . فقد كان بحاجة الى ال 


مواجهة الله . ونا تناقص الابمان في زمن لا 


عااآينب سفس الشيطان ٠‏ اوقق المطفعة الوراة ع 


عن الاب على 


بخ الخضارة < الاستاغلك. هنا مخاد 


الوسيط ان ننظر أليها نظرة جديدة ٠‏ 
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نستنتج من ذلك ان تلك العلاقات كانت منسوجة من حب خالص. 
بل على العكس : قالحداد على فقدان الاب سيتحول بسهولة اكبر 
الى سويداء اذا ما كانت العلاقات به تتسم بسمة الازدواجية.ونحن: 
بتشديدنا اللهجة على هذه الازدواجية: نهيء انفسنا لفهم عملية 
الانتقاص من قدر الاب» كما يفصح عنها عصاب الرسام الشيطائي 
ولووكاممواخلالط ان رجهم بن ماود صر احم كرد هايتزمن 
بقدر ما نجمع منها عن مريض من مرضانا الذين نقوم بتحليلهم + 
لكان امكن لنا بيسر وسهولة ان نتبحر في تلك الازدواجية ؛ وان 
نحمل المريض على ان يتذكر من جديد متى وفي اية مناسبة دعاه 
الداغي الى ان يخشى جانب ابيه ويبغضه ؛ ولكان امكن لنا بوجه 
خاص ان نكتشف العوامل الطارئة التي انضافت الى العوامل 
النمطية لكراهية الاب » هذه العوامل التي تكمن جذورها حدما في 
العلاقات الطبيعية بين الاب والابن . ولعلنا كنا سنجد على هذا 
الأساسن تتشييزا اميا للك من المفل. + ومع الحتدل:آن بكون 
الاب في هذه الحال قد عارض رغبة ابنه في ان يصير رساما ؛ 
ومن ثم فان العجز الذي انتاب هذا الاخبر » غداة وفاة مه 
مزاولة فنه ليس » من جهة اولى » سوى تظاهر للطاعة المرجاة 
وهذه ظاهرة معروفة جيدا ‏ كما ان هذا العجز الذي سد في 
وجه الابن سبل تدبر معاشه وقوت بومه قد زاد . من الجهمة 
الثانية » من تحسره على الاب بصفته حاميا من هموم الحياة . ثم 
ان هذا العجز »؛ بوصفه طاعة متأخرة » تعبير عن تبكيت الضميٍ 
وقصاص ذاتي بالغ النجع 

بالنظر الى تعذر اخضاع كر. هابتزمن » المتوفى سنة ../ا( » 
مثل هذا التحليل ؛ فلا مناص انا من الاقتصار على تسليط الضوء 
على خصوصيات قصة مرضه القمينة بأن نزودنا بتوجيهات بصدد 
المنطلقات النمطية لموقف عدائي حيال الاب . وهذه الخصوصيات 
ليست بالكثيرة عدذا © كما انها ليست ملفتة كثيرا للنظر + ولكنها 


ا 
07. 3]551]3. الاالالنا 


عظيمة الفالدة . 
باناقء ذى بده ذور العلاق 4 اقالعهد مع الشبيطان معقسود 
لسع سنوات . ورواية خوري بوتنبرون الجديرة بالتصديق بلا 
3 ح-: صعطمرة ع صرت ونصمة جرع رول8 مر 
غ010 5-55 0 (9اء ورسألة التوصسسة هذه + 
اأؤرخة ني ١‏ الول 15177 + تدلنا ايضا على ان الاجل سينقضي 
0 معة أبام : 5نازناك1 فأقصء81 24 قنصة! غ1 مسنم 
قا اه نيف سا1 0١‏ . وعلى هذا بكون العهد قد وقع 
في 28 ايلول 1574 2217 . ويرد ذكر العدد تسعة في هذه الرسالة 
مرة اخرى ! ؟عنصولة ‏ 7 تسع مرات ‏ اي ان الرسام قاوم 


يستقفك + وافسستدة 


٠.‏ وقد جاء ايضا في 


ى الفرين م 5ه أووط 9) : وبردد 
الناسخ في لبذته 11805 20017621 80 :75 : مما ندل على ان هذا 
الفده لم عير ممالا جد ده 

ان العدد نسعة مألوف لدينا في الاستيهامات النقناية اه قهى 
عدد شهور الحبّل ؛ وهو يوجه انتباهنا على الدوام ؛ حال ظهوره: 
الى تخييل يتعلق بالحمل . صحيح ان الكلام يدور : بالسية الي 
رسامئا » عن تسعة اعوام لاعن 'نسعة شهور ؛ وقد يقال ايضا ١‏ 


4 ب باللائينية في النص : #وسلمه صكا مكتويا» أجله تسع سئوات». سام 


في النض : «سينتتي الاجل في 16 من الشهر الجاري». 
50-5 
1 ب ستهنم افيماا بمد بالتناقضش التمثل, في ان المهدين يحملان تاريغا 


واحدا مهو سنة 114 دم 
1" د باللاتينية في النص ؛ بعد تع سئوات» ٠.‏ -5 
##اب باللانياية في النصض + #النسع ستواقة . 555 
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العقة تسمة قوق إتحد. .انه داه دو موق بوذلاقة + ولكى مسحنا 
يتيك لخ العلك تبنعة ف يويجةا عام الا يفون زلبضك لين سق 
حظوته لدوره في الحمل ؟ وليس لتحويل الشهور التسعة الى 
سنوات تسع أن نضلنا عن سواء السبيل . فنحن نغرف من الحلم 
كيف ان«نشاطنا النفسي اللاشعوري » يتصرف على هواة بالأعداد. 
فان صادفنا في حلم من الاحلام العدد خمسة ؛ غلى سبيل المثال» 
فلا بد ان نرجعه في كل مرة الى عدد «خمسة» له اهميته في 
حياة اليقظة ؛ فالمقصود في الواقع خمس سنوات كفارق في 
السن : او شركة من خمسة اشخاص ؛ لكن هذه الخمسات نتبدى 

في االحلع :في فتقل حمسن .ورقات: ثقية! أو حمسن اتمار. > آذن 
فالعدد يبقى هو هو ؛ لكن ما بدل عليه هو الذي بتغير نبعا لحاجات 


الواقع وعضرانه هفل الحلم بار قام 
ى لضا : اذ يشرب: جتحا + اوبلامبالاة 
مطلقة ؛ عن الاصفار > 3 متبرهاا أعدااةا + وغلن. هذا فبحان 
خمسة دولارات في الحلم يمكن ان تمشل خمسين دولارا او 
خمسمئة او خمسة آلاف دولار في الواقع 

وثمة نقطة تفصيلية اخرى في علاقة ا بالشيطان تردنا 
بدورنا الى الجنسية 06ئ[هناءاةء5 . فقد رإى الششسيطان لاول 
مرة ؛ كما اسلفت الاشارة » في صورة بورجوازي محترم . لكن 
سرعان ما تبدى له الشسيطان © في المرة الثانية © عاريا ‏ شاه 
الشكل »© وله ئديا امراة . وفي كل ظهور من فلهوراته التالية 
سيكون له زوج او اكثر من الآنداء ‏ وفي واحد من هذه |'ظهورات 
فقط سيحمل الشيطان ؛ علاوة على الانداء » ييا فيخم 2 
نهاية ثعبانية . وهذا الالحاح على تمييز الجن ن الؤنث #السسنقاة 
جسيمة ومتدلية الا اشارة ١‏ هفاك على الاكلاق ١‏ لى الاعفسساء 
العتاملية 0311عة) تيكو معتاقهنا اتناقها عمازها 


مع لرضديعها 


فى 


ام6. 5518 3. الالاثاللا 


القائلة بأن الشيطان هو لرسامنا بديل عن الاب . والحق ان مثل 
هذا التمثيل للشيطان هو بحد ذاته غريب ومخالف للمألوف . 
صحيح انه حينما يغدو «ابليس" مفهوما من مفاهيم النوع > وانه 
حين يظهر بالتالي عدد كبير من الابالسة » فلا عجب ان وجدنا 
بعض هذه الابالسة وقد صورت في صورة اناث ؛ لكن بخيل الي 
ان «ابليس» ؛ بشخصيته البارزة والقوية وبكونه سيد الجحيم 
وعدو الله » لا بمثئل ابدا الا ذكرا » بل اكثر من ذكر » بقرون 
وذنب وقضيب ثعباني كبير . 

بيد انه باستطاعتناء بالاستناد الى تيئك القرينتين البسيطتين» 
ان نحزر ما العامل النمطي الذي يشرط الجانب السلبي من 
علاقات الرسام بأبيه . فما يصارع ضده انما هو الموقف المؤنث 
ازاء هذا الاب » وهو موقف يدرك نقطة أوجه في تخييل انجاب 
طفل منه (تسع سنوات) . وغالبا ما نلتقي في تحاليلنا هذه القاومة 
التي تتخذ اشكالا مثيرة للاستغراب في التحويل ‏ +تعةوصهم] 
وتنصب في وجهنا عقبات لا يستهان بها . وهاهوذا رسامنا وقد 
نشط لديه من جديد ؛ تحت تاثير حداده على ابيه الفقيد وحنينه 
المتعاظم اليه » تخييل الحمل الذي كان قد كبته منذ زمن بعيد» 
فما عاد أمامه من وسيلة للذود عن نفسه ازاء هجمة هذا التخييل 
سوى العصاب والانتقاص من قدر الاب . 

لكن لماذا يبحمل هذا الاب المحطوط الى دور ابليس صفات 
المراة الجسمانية ؟ ان هذه السمة بدو للوغلة الآولى مسسية 
التأويل ؛ لكن سرعان ما بحضنر امامنا تفسيران بزاحم واحدهما 
الآخر ؛ وان كانا لا يتنافيان . فالملوقف المؤنث من الاب ضلرب 
عليه نطاق من الكبت حالما ادرك الصبي الصغير ان انافسة المراة 
على حب الاب شرطاء وهو التخلي عن عضو ذكورته » اي الخصاء. 
وعلى هذا يكون نبذ الموقف اللؤنث نتيجة الصراع ضد الخصاء + 
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وهو يجد قياسيا اقوى 
الاب نفسه وتحويله الى امراة . 


ابليس بمثابة إسقاط لانولة الابن 


الثاني لهذه الصفةالجسعانية مر .. 
وبموجبه يكون هذا الشكل 
حوال الى الاب وانه بنطوى 
ومسؤول الى حد ما عن العداء ازاء الاب . وما الائداء 
علامة ايجابية على جنس 
بعد السمة السلبية للمر 
ان كان النفور من ١‏ تمبول بالخصاء قد جعل من المتعذر على 

وجناهنا إن تحور من ائينه “الى الاب © فيس علينا في هذه 
الحال ان نفهم ان يكون د قصد صورة الام طلبا للعون والخلاص. 
ولهذا يصرح ان والدة الله القديسة الماريازلية هي وحدها القادرة 
على تخليصه من العية لذي تعهد به لإبليس © وفي يوم ميلاد 
العذراء (م ايلول) يغوز :الفعل بالخلاص . ولن يقيض لنا ابدا 
بطبيعة الحال ان نعرف ان لم يكن اليوم الذي عقد فيه المهد : 
1 ابلول + يوما له مداوله القدسي الخاص هو ايضا . 

ولعل اكثر ما يقاس بالنفور وعدم التصديق من الراشد السوي 
في افتراضات التهايل النفسي عن حياة الطفل النفسية هو 
الموقف المؤنث للدي الصغير من الاب : وتخييل الحمل الذي 
بيترتب عليه . و١‏ : صار في مقدورنا ان نتكلم عن هذا الموقف بلا 
مراعاة وبلا حا: !0 
المحكمة المانا في 


: وهذا في زمن لا يعرف ذ 


غياب القضيب (4هك , 


عللب مسوغات له الا منذ ان ثشر رئيس 
الساكس ٠‏ دانبيل بول شى 


الكاملة ؛ 
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«#نبات5612 © قصه مرنه الذهاني وشثفاله شبه التام ذدكا . 


وقد اتاح لناانشبر هذا الكتاب الثمين الاطلاع على ما يني : فقنعاد 


ساوى اليك وكسى الخكية المليا دوعق فى وان اللخبمسين من 


العمن © يقين مطلق بان اللهاعد امس بالسديات. 1 


إوآلت الرايصى + الطيبب ااسدوم اللافدور كريس كك ابم اقرازه 
بأن بخصيه وبأن بعامله كامراة وبان ستولده بشرا جددا من 
طينة آل شريير (وكان هو نفسه بلا اولاد من زواجدا. وتحت وطاة 
الصراع الذي خاض غماره ضد نية الله تلك ٠‏ التي بدت له ظالمة 
مجحفة بقدر ما هي«معاكسة لنظام الكون»: سنط مريضاء وظيرت 
عليه جميع أعراض الذمان الهذائي 8 الذي ما لبث 
أن خفت حدته مع مر السئين حنى 'م ببق منه سوى وسااسة 
طلفيفة . وبدبهي ان كانتب قصة مرضه ما كان ؛ على تباهته ؛ 
لبشكبة باثة كقعفه» قيها عن فامل :نظي من عواعل نشوم الأمراتى 
النفسية . 

هذا التفور من الخصاء او من الموقف المؤنث سلخه الفريد 
آدار 517؟) من سياقه العضوي وأرجعه . من خلال علاقات سطحية 
او كاذبة » الى ارادة القوة 4 وصادر على انه ميل مستقل عمدة 
باسم «الاحتجاج الذكوري» . لكن بما ان العصاب لا يمكسن ان 


ينشا الا عن نزاع بين ميلين ؛ فمن المسوغ لنا ان نرى علة ٠جميع»‏ 


بسر : مذكرات مريض عصبي ء لاببزغ 1487 . ثارث مع 
ملاحظات تحليلية نقسية <ول السيرة الذانية لاصابة 
بالذهان الهذائي . في المجلة الفرنسية للتحليل الننسي . ++: 1 . الإسدار 01. 

قت القرية. “كان 7 بيبخ الم 'نلند. 


فى انلها ب لإطةاااء قوااحه 


اكبر انشمقاق 


كتين خركة العطليق النقسي ٠‏ ووفوسع اعت غلم مر 


الأعصبة في الاحتجاج الذكوري كما في الموقف المؤنث الذ 
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موضوع هذا الاحتجاب . ولا مراء في ان للاحتجاج الذكوري دور 


مطردا في “كوين الطبع : وهو دور بالغ الاهمية في بعش 


الانماط » كما لا مراء في ان الاختجاج المشار اليه ينتصيب امامنا 


انجال > فى موووة اومييةا عضيف + 


النفسي الاحتجاج الذكوري بحق قيمته بداتة 


في تخليل 
ونقيتم التحليل 
عقدة الخصاء : من دون أن بكون في وسمه أن بشبت كلية قدرته 
او كلية حضوره في الاعصبة . ومن بين جميع حالات الاحتجاج 
الذكوري المنظاهر في جملة من ردود الافعال والسمات الطبعية 
البيئنة : كانت ابرز الحالات التي استدعت تدخلي حالة عصاب 
وسواسي امكن فيها للنزاع غير المحلول بين الموقف المذكر والموقف 
الؤنث (خوف الخصضاء ولذة الخصاء) ان يعبر عن نفسه بوضوح 
وجلاء . زد على ذلك ان المعائج كانت تنتابه استيهامات مازوخية 
تتجه جميمها باتجاه الرغبة في القبول بالخصاء » ولقد وصل به 
الامر » تحت دفع هذه الاستيهامات ؛ الى طلب اشباع مادي لها 
بطريقة شاذة . وكانت حالته في جملتها تقوم ب شأنها اصلا شان 
نظرية آدلر ‏ على اساس من الكبت ونفي التثبيتات الحبية العالدة 
الى الطفولة الاولى ٠‏ 

لقد وجد الرئيس شريبر سبيله الى الشفاء حين قر عزمه على 
العروف عن مقاومة الخصاء وعلى الارتضاء بالدور الؤنث الذي 
قيتضه الله له . فساوره عندئذ شعور بالهدوء والصفو والطمائيئة 
واستطاع ان يطلب وان يحقق بنفسه خروجه من المصح العقلي » 
وآ بحا حأة بوية + وذلك بابعتناء البقلة اليعيمة الغالية : 
وهي تكريسه بشع ساعات من كل يوم لشؤون أنونته + و 
رسخ لديه الاقتناع بأن التقدم الوئيد ليذه الاخيرة سيدرك لا محال 
١اهدف‏ الذي عيئنه له الرب ٠‏ 
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5-8 
العيدان 
تنطوي قصة رسامنا على تعصيل فريد مثير لانتباه ٠‏ يتمثل 


في نصر بحه بأله عقد مع ابليس عيدين مختلفين 


وقد اصن الغهد الاول . المكتوب الجير الاستوق : على ها بإ 


انا المواقع آذثاه ٠‏ كرء ه... الذر نفسي 
السيق.و كانني ابنه من صلبه لمدد تسم سئوات» . 

اما نص العهد الثاني ٠‏ المحرر بالدم ٠‏ فكما 
٠كرء‏ ه... اعهد بتفسي كتابة' الى 

واعدا 


اكون ابنه من 


نن ١اعهدين‏ كانتا موحودتين بطببعة 
0 لأ + الي مستتوقتات افير مار نازل + وكانتا 
كلتاهما تحملان تاربخا واحدا هو سلة ١559‏ . 
لقد اتيت بذكر هذين العهدين تكرارا ؛ وسوف اوليهما الان 
ويدا تحن الاعتوام ‏ وان يكن خطر البالغة في التد 
التفاصيلٌ يبدو هنا كبيزا قعل : 

7 و0 يثذر شخص ائقسه لابليش مر 
نحو بحل معه العهد الثاني محل الاول من دون ان بنسخه وببطل 
مفعوله . ولعل من الف قصصى ابليس واعتادها . لن تأخذه 
الدهشة التي اخذتنا . ولكني لا أملك : من جاتبي . الا ان ار 


نا ارى 


وعلى 


في ذلك سمة نتفرد بها الحالة التي هي موضوع بحثنا . ولقد 
ساورئي الشك حبن لاحظت ان هذه النقطة هي بالتحديد النقطة 


خا 


والحال ان دراسة هذه التناقضات 


لى تفهم أعمق لحالة مريضدا . 


» بموجب رسالة التوصية الصادرة عن خوري 
بوتنبرون : لهو بمنتهى البساطة والوضوح ٠‏ فهي لا تذكر سوى 
عهد واحد كتبه الرسام بالدم قبل تسع سئوات وكان بفترض فيه 
اجله في غضون بضعة ايام + في 56 ايلول ؛ وعليه فان 
هذا العهد قد حرر في 56 ايلول 1118 ؛ لكن هذا التاريخ » الذي 
نستطيع استنتاجه بيقين ؛ لم يرد له 6 مع الاسف ء ذكر صربح. 


وبالمقابل فان الامر يبدو أشد تعقيدا بموجب شهادة رئيس 
الدير فرانسيسكوس المؤرخة ١‏ كما نعلم » بعد بضعة ايام (في ١1‏ 
ايلول 111/7) . ولا بد لنا من التسليم » عليها : بان الرسام 
قد ادلى في غضون ذلك بمعلومات ١ك‏ كثر تفصيلا . فقد جاء في 
الشهادة المذكورة ان الرسام وقع عهدين ؛ الاول في 1118 (وذلك 
كما هو مفروض بالفعل بموجب رسالة التوصية) ؛ وقد حرار 
بالحبر الاسود » والثاني في السنة التالية 1559 500 4 وقد حرر 
بالدم . والعهد الذي اعيد اليه يوم ميلاد العذراء كان المهد الذي 
كتب بالدم ؛ اي العهد الثاني المعقود سنة 15319 . وهذالا 
ينستبان من شهادة رئيس الدير : اذ كل ما جاء فيها بصدد ذلك 
هو فقط ما بلي : أع16006 تممقعطعءة دحك ىو أطت سففعطم 
أعدم عع تفده اترع أ مع و سروم 5 4 وكأن الامر لا بعدو 
أن يكون امر اضصك واخد ٠.‏ ولكن ذلك يستبان من 'ندمة القصة » 
وكذلك من عنوان التذكار الملون الذي تتشاهد فيه بوضوح الكثابة 


نا 007 18لقه .ااانا 


الحمراء على الصك الذي يمسك به التنين الشيطاني . وكما تقدم 
بنا القول .سارت الامور لانحقا على الوجه التالي : ققد.وجع السام 
افيه ابار 17174 الى ماريازل » بعد ان تعرض في فيينا لهجمات 
جديدة من قبل ابليس 4 وقدام التماسه الذي طلب قنيه ان تقاد 
اليه » بشفاعة جديدة من العذراء القديسة » الوثيقة الاوائى 
الكتوبة بالحبر . والطريقة التي تم بها ذلك لم توصف هذه المرة 
بانتوسع الذي وصفت به في المرة الاولى . فقد ورد القول فقط 
60 صسنام؟ معنا قبن (90) » وفي موضع آخر يروي 
الناسيخ ان هذا العهد عينه «المدعوك والممزق الى اربع» رمى به 
الشيطان الى الرسام » في 4 ايار 171/4 © في حوالي الساعة 
التاببجة عا + 

بيد أن التيدين بعهلان غلاعما قاوبكا زاحنا سنة :153 + 

فإما ان هذا الاختلاف لا يعني شيئًا على الاطلاق ؛ وإما ان 
يحملنا على التفكير على النحو التالي 

اذا اعتبرنا ان بيان رئيس الدير هو الاكمل © نهضت امامنا 
إشكالات شتى . فحين اعترف كر. ه... لخوري بوتنبرون بأنه 
أفريسة للاحقات ابليس وان اجل الاستحقاق بات وشيكا 4 ما 
كان من الممكن ان بذهب به الفكر (في سئة /199) الا الى العهد 
المعقود سنة .171 » اي العهد الاول » المحرر بالاسود (وهو العهد 
الذي لا تشير رسالةالتوصية الىيصك سواه» وان نعتته بأنهمكتوب 
بالدم) . غير انه لم بعد له من هم بعد بضعة ايام » في ماريازل »> 
الا ان يحصل من جديد على الثاني » المكتوب بالدم » والذي لم 
بحن بعد أجل استحقاقه(1779-/4)171917» مندونانيباليباستحقاق 
أجل الاول . وهذا العهد الاول لا بعود الى المطالبة به الا في سنة 
>اي في السنة العاشرة من عقده . ثم ماعلة تأريخ العهدين 


٠.‏ ب «افأعيد اليه حسب طلبه» . ع 
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كليهما بسنة واحدة هي سنة 1 + مع ان واحدهما معزو 
بعبارة صربحة الى «اللسنة التالية» (410) !1 

يبدو ان الناسخ إاحس هذه الاشكالات ؛ فحاول تذليلها ٠.‏ ففي 
مدخله بتقيد ببيان رئيس الدير ©» 0 * 
الرسام عقد في سنة 1135 مع الشسيطان عهدا 
را. وبعد ذلك 60 11006 : بالدم . وبضرب مكنا 
عن المغطيات الشكلية للروايتين ‏ بموجب هله المعطيات يستحق 
أجل احد العهدين في سنة 151/8 كما بفض النظر عن الملاحظة 
التي وردت في شهادة رئيس الدبر من ان تاريخ السنة قد تبدل 
بين توقيع كلا العهدين ؛ كيلا بخالف التاريخ الذي يحمله الصكان 
اللذان اعادهما ابليس . 

في شهادة رئيس الدير ؛ وبعهد عبارة : فلي 
السئنة التالية 1559 : وردت بين قوسين هذه الفقفرة: 
انآ مأعا تدهم تسمملمه]2 معط مناصصم ععغلم ع8 «بختسوع 
-1001 م اناك تنواكا بغ5016 ع1 ملمعناومءآ صل وررممع 
-عوصط عاسم 5618 مالع صمعطق4 اسهد عقطمرمعمز8 امف 

ألما مغختطه11 مسسهدو]1 معممتاماوعائ4م سعامعم ‏ كن , 
وهذه الفقرة تدليس لا مرية فيه من جانب الناسخ » لان رئيس 
الدير ؛ الذي لم بقع بصره الا على صك واحد » لا يستطيع ان 
يشهد على انهما يحملان كلاهما تاريخا واحدا . ويبدو على كل 
حال ان الغرض من استعمال الفوسين هو الاشارة الى ان ما بيئهما 


فهو بقول ان 


)١‏ ب باللانينية في الثم : أأمعناوعقطياة ممسم 
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؟؟ - بائلات في ال : «هذه ال الاخرى تمتبر غير مكتملة بمد كما 
درجت العادة على القول 6 لان الصكين © اللدين لم يحررا بالحبر قبل هذه 
الشهافة + بشران أن سنة واحلاده ٠‏ 557 
ازا 


. 3]55|]8. الاإلالالا 


هي بمثابة محاولة اخرى امن جاتب 3 
المشار اليية: اقلا شك فوآن هذا الاخير كان عتقد بَزالعهد الاولقد 
عفد فغلا فى سنة 1557 ٠‏ ولك 
را اشهر اللول؛ ٠‏ فلا بد ان 
واحدة ؛ وهكذا بات للعقدس ثليهما تاريخ واحد . وكونه قد اباح 


لنقسة اللجوع الى ما :ؤرجت العاذة غلن 1 الجوء الي قي كثير .من 
الأحيان في التقاربر الشغيية بنجفل كل هذه المحاولة التفسيربة 
باظلة من الأساس + وعن لا ملاو بالاضل إن تكون كينا مسن 
التملض السريع ٠‏ 

لست اذري ان كان عرضى هذا قد ترك اثرا في القارئء 
وحمله على الاهتمام بهذه التفاصضيل . ونقد كان بخيل الي انه من 
الستحيل اعادة وضع الأمور في نصابها على نحو لا ريب فيه + 
لكني نوصلت ؛ وانا ادرس هذه القضية المختلطة ٠‏ الى افتراض 
من شأنه ان يهدينا بصورة طبيعية تماما الى الكيفية التي حدثت 
بها الامور » حتى وان نكن الشهادات المكتوبة لا تتفق البتة وإياها. 

فانا اعتقف. انه. حين ققام الرسام, الى ماريازل اللمرة الاولى لم 
يتكلم الا عن عهد واحد : حرار بالدم بحسب ما كان متبعا 4 وكان 
مكزوظ] به ام يسعدق كله ويا + قو_بالتاتين بقل عتك مدي 
ابلول 15714 4 تماما كما جاء القول في رسالة ١‏ 

عن الخوري . وفي ماربازل ابرز نضا عيد الدم هذا بوصفه 
سس ا 
حدث بعد. ذلك .. فسرعان ما مدر الرساع المحج وقسد قيينا 


واصية الغيائرة 


ابه البسى بارغام من الأم اغدبسة. ونحن تعامما 


متتسقف تشرين الأول + 


حيث شعر بالفعل انه قد فراج عنه ١‏ 
لكن عندلدف , الى مساعي الشيطان:. 


شد الاجقي امعقالا سمكااقن مارياقق, . بواتكتساامن هله 


الوركة تخيل عيدا ابتداليا,» سابقة + كتب بالحير + برذلك كبنا 


ن هذا العيد قد طغى عليه في الاهمبة عبد آخر » 


نى . حرر بالدم . وإلدى عودته الى ماربازل ١‏ 
الاول الزعوم ... وعتدلك تحرر ختنا 


ترد هذا العهد 
بطان ‏ لكنه قعل "فى 


فالشيء المؤكد انه في الناء هذه الاقامة الثانية في ماربازل 
انجر الرسوم ؛ فصفحة العنوان : المرسومة دفعة واحدة + نشتمل 
على تمثيل مشيدي العيد ٠‏ ومن الممكن ان بكون الرسام قد عانى 


حرجا شدبدا في محاولته التوفيق تصربحاته اإلجدمدة 


والسابقة . ولقد كان من سوء حظه اله ما وسعه ان ينخيل سوى 
لاغهد لاحق . فبذلك ما عاد يملك رسعا أن نخول دون 
شكال المحرج : استرداده في وقت مبكر اكثر مما 
احد العهدين . الى لعيد المكنوب بحروف من دم افي السبية 
١‏ ا ميعردادة الفاتي, + الحو بحروف سود ٠‏ في وقث 
ماكر اكو ما يسني ل [ليينة العا 


غير مقصودة : وهو بتيح النا ان انحزر ان العهد السابق 
جمل استحقاقه لاجل ابعد . ول بكن امام الناسخ منا 
ي لم بطلع على الموضوع الا في سنة 1016 2 
ل ٠‏ من ان سذل قصاراه اواراة هذه التناقضات بقدر 
الامكا. 
كانا يحملان كلاهما تاربخ 159 ٠‏ فد حاول التملص من الورظطة 
عن طرق نحاولةالتقسر اللنواهة الى اادريجية فى ليحادة 
ليس الين .+ 


ويسير على القارىء ان يدرك 


+ على ها لها من أهمية . ويفا آن المهدين الللن كان أعانة 


بن وجه الضعف في اعادتنا 
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المغرية هذه لماجريات القصة . فذكر العهدي, 
بالاسود وثانيهما بالدم الاحمر © قد ورد في شهادة رئيس الدير 
فرانسيسكوس . ومن ثم كان لي ان اختار بين واحد بين اثنين: 
إما الافتراض بأن 


الناسخ قد اجرى تعديلا ما ني هذه الك 
وهذا بالارتباط الوثيق مع مسعاه التدليسي ؛ وإما الاعتراف 
بأنني لست اهلا للاهتداء الى خيط الحقيقة في هذه البلبلة 4590) . 


+4 ل بخبلى الي ان الناسخ وجد نفسه محصورا بين نقطتين ثابتتين . 
فمن جهة اولى وجد رسالة الموسية الصادرة عن الخوري ونيادة رئيس الدتر 
ننصان كلساقهما على أن الميد (على كل خال الاول؛ قد كدب في سملة 17548 3 ومن 
الجهة الائية كان المهدان . المحفوظان في محفوطات الدير ٠.‏ اجبلا كلاعما بارج 
١. 4‏ وبما انه كان امام عينيه عهدان : فد داخله اعتقاد راس بأن ئمة عهدين 
مد جرى بحر_رهما ؛ وللن لم برد ذئر في صهادة رئيس الدير 


انا . الا لمهد واحد ٠‏ فقد وجد الناسخ لفسه مرغما على ان إشَحم 


الشهادة ذكر المهد الثاني ؛ وتملصا من التنافض افنرفى ان هذا الاخير هد ليلق 
باريد ٠‏ والهيي الدي أحدىه في الس بأني مبائرة بمد الاضافة الني ما كان 


لاحد سواه أن يدسها على النصى . ودخذا وجد نمه مكرها عدى أن يجمع بعباره 


9 مصصخة معع؟ا اأمعبوءة بين الاضافة الني 


أشافها هلى 


النص وبين المديل الذي اجراه فيه . لان الرسام كان فد كنب 


في الشرح المراقق للصورة بوالذي احق به نلف شديد) : 


بعد سسنة واحدة . 


الصورة رقم ؟ 4 واضطر + 
الى التوقيع بالدم . 
والطيطا “في اريكه 


بهذه المحاولات الفسيرية © لا يبدو أي 


ولا ريب في ان كل هذه المناقشة قد بدت القارىء منذ زمن 
غير يسير فائضة عن الحاجة : مثلما بدت له التفاصيل المدروسة 
واهنة الفائدة . لكن الامر بتلبس اهمية جديدة عندما نتابعه في 


اتجاه معين . 


قلت توآ » بصدد الرسام ؛ انه تخيل ؛ وقد باغته مسار 
مرضه بما بكره ؛ عهدا سابقا (العهد المكتوب بالحبر) ليتمكن من 
تبرير موقفه لدى رهبان ماربازل . والحال انني اكتب برسم 
قراء لا يؤمنون بإبليس ؛ وان كانوا يؤمنون بالتحليل النفسي + ومن 
ثم فانهم قد بنكرون علي" سخافة توجيه مثل هذا اللوم الى ذلك 
الرسام المسكين الذي تنعته رسالة التوصية اصلا ب «الرجسل 
البائس» . فالعهد المكتوب بالدم كان ولا بد خياليا » مثله مثل 
العهد السابق المزعوم المكتوب بالحبر . وواقع الحال انه ام بظهر 
له اي شيطان ؛ وكل المهد مع ابليس لم بكن له من وجود الا في 
مخيلته . وانا 'وافق على ذلك ؛ وليس لاحد ان ينكر على ذلك 
المسكين الحق في تكملة استييامه ا'بدالي بآخر لاحق ؛ متى ها 
بدا ان الظروف الستجدة تستوجب ذلك . 

كن هنا آرهنا لا بد :كنا او ترى الى ابعد ... قالعهدان أيسسب) 
بالغءل من استيهامه نظير رؤى الشيطان ؛ بل كانا وثيفتين 
محفوظتين ؛ بحسب توكيد الناسخ ؛ وبحسب شهدادة رئيس 
الدير كيليان لاحقا » في محفوظات ماربازل » وكان بوسع جميع 
الناس رؤيتهما ولمسهما . يواجهنا اذن هنا إحراج . فإما أن نسلئم 
بأن الرسام اختلق بنفسه في الوقت المرام »؛ وعند احتياجه 
اليهما » الصكين اللذين اعيدا اليه على ما قيل لنا بشفاعة ربائية)» 
وإما ان نعتبر السادة رهبان ماريازل وسان لامبير غير اهل 
للتصديق رغم كل التوكيدات الرسفية وشهادات الشهفنسود 
المختومة بالاختام » الخ . واني لاقر بأنه ما كان لي الا بمشقة 
وغضر أن أفشبه في الركنان .. صحيح'انتي آميل الى التستليم بان 
الناسخ اجرى بعض التزوير في شهادة رئيس الدير الاول حرصا 


أذ 
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منه على توافق النصوص ؛ لكن هذا «العمل الانشائي الثانوي» لا 
بتعدى حدود الفعال المشابهة للمؤرخين المحدثين والعلمانيين + 


وقد فعل على كل حال عن خلوص نية . ولقد استأهل اأرهبان 
في ظروف اخرى حقا مبررا في ان نمحضهم ثقتنا . وقد اسلفت 
القول انه ما كان ثمة ما بمنعهم من حذف الروابات المتعافة 


بالشفاء غير الكامل وبمواصلة الشيطان تجاربه . كذلك فان 


وصف مشسهد التعزيم في اإزار ؛ الذي كان من الممكن ان نتخوف 
من الشطط فيه : مروئ. ببساطة واعتدال وبظاهر من الحق . 
لذا لا يبقى امامنا الا ان نوجه اصبع الاتهام الى الرسام . ققد كان 


هذا الاخير «حمل معه ولا بد العهد المكنوب بحروف حمر حين قصد 


المزار لأداءفعل توبته فيه . وقد ابرزه حين ارند نحو الشهود من 
الرهبان بعد لقائه بإبليس . وما من ضرورة تقضي ايضا بأن يكون 
هذا الصك هو عينه الذي جرى الاحتفاظ به لاحقا في الحفوظات؛ 
وبحسب اعادة بنائنا للقصة فان هذا الصك الاول كان يمكن ان 


يكون حاملا لتاريخ 1554 (قبل تسع سئوات من مشهد التعزيم). 


- ه68 
العصاب اللاحق 


لكن كل ما تقدم إن بعدو في هذه الحال ان يكون ضربا من 
الغش » لا من العصاب ؛ كما لن بعدو الرسام ان يكون مزورا 
ومتظاهرا : لا ممسوسا ! بيد ان الحدود بين العصاب والتظاهر» 
كما هو معلوم : عائمة . وانا لا اجد أي صعوبة ايضا في التسليم 
بأن الرسام كتب وحمل ذلك الصك » والوثائق التي تلته ؛ وهو 
في حالة خاصة شبيهة بحالة رؤاه . وبالفعل ؛ ما كان له ان يسلك 
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غير هذا المسلك اذا شاء ان يجعل لتخيله العهد مع الشيطان ثم 
الخلا منه :اساسا من لواقم + 

وبالمقابل : فان اليوميات التي حررها في فيينا » والتي 
سلمها للرهبان عند نزوله للمرة الثانية في ماريازل » تحمل طابع 
الصدق وااحقيقة . وتتيح لذنا هذه الوثيقة ان نلقي نظرة عميقة 
ونافذة على حافز العصاب » او بتعبير ادق على تثميره واستغلاله. 

تمتد التعليقات من زمن التعزيم الذي حقق هدفه الى يوم ١١‏ 
كانون الثاني من السنة التالية 1714 . وحتى الحادي عشر من 
تشرين الاول عاش الرسام باحسن حال في فيينا » حيث اقام لدى 
اخت متزوجة ؛ ولكن منذئذ عاودته ثانية حالات مرضية جديدة » 
واكبتها رؤى وتشنجات وإغماءات واحساسات مؤلمة » مما 
اوجب عودته الى ماريازل في ايار 151/8 ٠‏ 

ينقسم هذا السرد الجديد آلامه الى ثلاث مراحل . فقد 
نجلت له انتجربة اولا في شكل فارس حسن الملبس حاول اقناعه 
بأن يرمي السك الذي يشهد على قبوله في رهبانية اخوة سان 
روزير . وازاء المقاومة التي ابداها عاود الشبح نفسه ظهوره في 
اليوم التالي » لكن هذه المرة في قاعة رائعة الزخرفة تفص 
بالرا قصين من النبلاء وجميلات النساء ٠.‏ وعرض عليه نفس 
الفارس الذي كان قد حاول تجربته مقترحات ذات صلة 
بالرسم «(44) ووعده بالمقابل بمبلغ كبير من المال . وبعد ان افلح » 
بتلاوته الصلوات » في تبديد هذه الرؤيا » تجددث بعد بضعة ايام 
في شكل أشد تأثيرا ابضا . فقد بعث اليه الفارس هذه المرة 
بواحدة من اجمل النساء ممن كن” جالسات الى مائدة الوليمة » 
لكي تصطحبه معها الى معشر الطبقة الراقية » وكان عليه ان يجاهد 
نفسه حتى بتقي شر اغرائها . لكن الرؤيا التالية كانت اشد وقعا 


ل لم أتمكن من فهم هذا المقطع . 
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في النفس ايضا : وكان المشهد في قاعة اعظم فخامة «ينتصب 
فيها عرش من. الذهب» . وكان نصطف حول العرشن فرسسان 
ينتظرون قدوم ملكهم . واقترب الشخص عينه الذي كان اولاه 
عنايته في اكثر المرات السابقة ودعاه الى ارتقاء العرش لانلهم 
«يربدون ان بتخذوه ملكا عليهم وان يجلثوا قدره الى ابد الآبدين». 
وبهذا التوسيع للاستيهام ينتهي هذا الطور الاول والعظهيم 


الشفافي 


من قصة التجربة , 
وكان لا بد ان يعقب ذلك رد فعل . فاذا بكفة الزهد والور 

ترجح . ففي العشرين من تشرين الاول ظهرت للرسام هالة عظيمة» 
وخرج منها صوت زعم انه صوت المسيح : وحثه على العزوف 
عن العالم وعلى نذر نفسه لخدمة الرب في الصحسراء ست 
سنوات . وقد عانى على ما هو باد للعيان من هذه الرؤى القدسية 
اكثر بكثير مما عانى من الرؤى الشيطانية التي سبقتها . ولم يفق 
من هذه النوبة الا بعد مرور ساعتين ونصف ساعة . وفي الرؤيا 
النالية ابدى الشخص القديس : المحاط بهالة + قدرا أقل من 
الرفق والحسينى ٠‏ وتوعد ارسام وهدده لاله لم بقيل العسرضن 
الالهي » واقتاده الى الجحيم ليبث الخوف في قلبه بمراى مآل 
الملعونين . والظاهر ان التهدبد لم بجد فتيلا » لاز ظهورات 
الشخص المشع ؛ والمفروض فيه انه هو المسيح ؛ تكررت وتسببت 
له في غيبوبات وانخطافات تدوم وخبدما عدة ساعات . وفي 
اعظم هذه الانخطافات اقتاد الشخص البهي الطلعة الرسام في 
بادىء الامر الى مدينة يتعاطى الناس في شوارعها جميع افمال 
الجهالة واأضلالة ؛ ثم اقتاده بعد ذلك ؛ وعلى سبيل التضاد » 
الى مرج جميل بحيا فيه النساك حياة ورعة ويتلقون شهادات 
ملموسة على نعهة الله وعنانته الربانية . وتظهر بعد ذلك » وبدلا 
من. المسيح » الام القديسة بنفسها لتحث المريض ؛ باسم العون 
الذي بذلته له آنفا ؛ على الانصياع لطلب ابنها الحبيب . والما لم 
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يبرم أمره كما ينبغي» عاود المسيح ظهوره في اليوم التالي والحف 
عليه إإحافا شديدا ؛ قارنا الوعد بالوعيد . وفي النهابية رضخ ©» 
وعزم على هجران العالم » وعلى فعل ما هو منتظر منه . ووضع 
هذا القرار حدا للطور الثاني . ولاحظ الرسام ابتداء من تلك 
اللحظة انه لم بعد عرضة للرؤى والتجارب ٠‏ 

غير ان هذا القرار لم يكن حازما جدا على ما بظهر ؛ او انه 
أرجأ تنفيذه اكثر مما ينبغي ؛ اذ فيما كان الرسام بصلي ويتهجد 
في كنيسة سان اتيين » في السادس والعشرين من كانون الاول © 
وقع نظره على امراة صبية مشيقة القد تسير برفقة نبيل جميل 
الملبس »© فما استطاع ان برد عنه فكرة انه كان بوسعه ان بكون 
محل هذا النبيل . وكان هذا الخاطر يستوجب العقاب »© فاذا به» 
فى مساء اليوم نفسه »© وكأن صاعقة قد صعقته : فراى نفسه 
محاصرا بألسدة الثار وغاب عن الوجود . وبذلت جهود مضلية 
لارجاعه الى الوعي ؛ لكنه ظل يتدحرج فوق ارض الغرفة الى ان 
تدفق الدم من انفه وفمه » واحس بأنه يسبح في العرق والاقذار» 
وسح هيا تبه رن عقي الحالة أ لد تلا لد على افكاره 
الباطلة والعابئة . وفي وقت لاحق ساطته الارواح الشربسرة 
بالحبال ؛ وانذرته بأنه سيلقى يوميا نظير هذا العذاب »© الى ١‏ 
شر قراره على الانتساب الى رهبانية نسكية . وقد دامت هذه 
الاحداث الى يوم ١8‏ كانون الثاني » وهو التاريخ الذي تقف عنده 
اليوميات ٠‏ 

واضح للعيان اذن كيف ان الاستيهامات الاغرالية لدى 
رسامنا البائس تتحول اولا الى استيهامات زهدية ؛ 


ثم الى 
استيوامات عقابية . ونحن أعهرف مقدما نهابة قصة عذاباته . فقد 


قخصد في شهر انار مارئازل حيث اعترف بأنه عقد عهدا سابقا » 
محررا بالحبر الاسود © واعرب عن اعتقاده بأن هذا العهد هو 
مصدر العذابات الجديدة 'لتي ينزلها به ابليس . وكان له ما اراد: 
فقد اعيد أليه العهد وكنب له ااشفاء . 


ايث 


558.0 3. الاالاللا 


وفي اثناء اقامته 1 
المنسوخة في التذكار > 
ومتطلبات الطور الزهدي من يومياته . ف 
الصجراء نتسب الى .رغبائنية الخوة الرافنة 3 
غ15 قنناعة1 10 ند * 

نتيح لنا مطالعة اليوميات ان نفهم جانبا جديد! في كل هذه 
القصة . فنحن نذكر ولا ريب ان الرسام نذر نفسه للشيطان لانه 
شق عليه غداة وفاة والده ‏ وقد أخذ منه التبرم كل مأخذ وبات 
عاجزا عن العمل ان يتدبر امر معاشه. والحال ان هذه العوامل» 
من هبوط وكف عن العمل وحداد على الاب » مترابطة بعضهيا 
ببعض بكيفية ما ؛ بسيطة او معقدة . واعل الششيطان ما ظهر له 
تكرارا وهو محبو بالائداء الكبيرة الا لانه كان ينفترض بإبليس ان 
بغدو اباه المرضع . بيد ان هذا الامل إم بتحقق ؛ وظل الفشل فى 
كل شيء حليفه ؛ وما امكنه ان يعمل كما ينبغي او لعل الحظ لم 
بحالفه ولم بلق عملا بكفيه اوده . ورسالة التوصية الصادرة عن 
الخوري تقول عنه : «رجل بالس ليس له من معين» . وعليه » لم 
يكن الرسام في حال من العوز المءنوي فحسب »4 بل كان يعاني 
ابضا العوز المادي . ونلفى في ثنابا قصة رؤاه الاخيرة ملاحظات 
تدل » مثلها مثل مضمون المشاهد التي, بشاهدها ؛ على انه لم 
بتغير شيء رغم نجاح التعزيم الاول . نحن اذن امام رجل لا بفلح 
في شيء 4 ولهذا السبب لا بمحضه احد ثقته . ففي الرؤية الاولى 
يسأله الفارس عما سيفعله ؛ ما دام احد لا يهتم به : «ما دام 
الجميع قد تخلوا عني » فما بوسعي ان افعله ؟» . والمجمومة 
الأولى من الروّى في فيينا تماما مع الاستيهامات الرغبية 


)ب باللانينية في النص : «صار راهباء .| الها 
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لانسان فقير » جائع الى الملذات والمباهج ؛ بائس : قاعات عظيمة: 
أطايب من الطعام © آنية من فضة » نساء جميلات ؛ وهتا تحديدا 
نلتقي ما كنا افتقدناه حتى الان في العلاقات مع الشسيطان . 
كانت تسيطر على المريض سويداء تحول بينه وبين اية 
متعة وتقسره على رفض أشد العروض اغراء . وسدو ان هذه 
السويداء قد امكن التغلب عليها بعد التعزيم : فدبت الحباة من 
جددد في جميع المطامع والشيوات الدنيوبة . 

في واحدة من الروّى الزهدية بتشكى الشخص الذي باخذ 
بيده (المسيح) من أن احدا لا بريد ان بصدقه ؛ مما بمنعه من 
تنفيذ ما يؤمر به . ولسوء الحظ ان الجواب الذي يتلقاه ببقى 
مستغلقا فهمه علينا . «لا احد بريد تصديقي ؛ لكن ما حدث اعلمه 

حق الملم ؛ غير انه بتعذر علي" انا نفسي الافصاح عنه . وتضيم 
القصة بعد ذلك بضوء باهر حينما يقناده دليله الالهي الى مقام 
النساك : اذ يصل الى مغارة يقيم فيها شيخ طاعن في السن منذ 
ستين سنة 4 ويعلم من الاجوبة التي يتلقاها عن اسئلته ان هذا 
الشيخ تطعمه بوميا ملالكة الرب . ثم يرى بأم عينه ملاكا يحمل 
القوت للشيخ : «ثلاث قصعات من الطعام وخبز وقطعة لحم 
وشراب» . وبعد ان يأكل الناسك حتى الشبع » يجمع اللاك بقابا 
الطعام ويذهب بها . وسهل عليئنا ان ندرك ما الاغراءات التي يمكن 
ان تقدمها هذه الرؤى التقوية : فعاقبتها المحتمة ان تحمل 
المريض على اختيار طراز في العيشش لا بعاني فيه هموم الماكل . 
وجديرة باللاحظة ايضا كلمات المسيح في آخر الرؤى . فيعد 
تيدبده اباه بأنه اذا لم بمتثل فسيقع شيء برغمه . هو وس 
الناس » على الايمان » يئقل الرسام كلمات المسيح : «ليس لي إن 
أهتم للنا فحتى لو اضطهدوني او ام أتلق منهم اي عون + 


00. 3]551]3. الاللاللا 


خاتمة امطاف بسبب ما كان فيه من إملاق . التسب الى رهبانية؛ 
لادوى يتتالت«متراعة التلحال .وتؤسه الاق على حل سوا » 
وتنعكس هذه النهاية في عصابه من حيث ان استعادته الك 
الاول المزعوم تحرره من نوباته ورؤاه . وفي الواقع : كان لكلا 
طوري مرضه الابليسي معنى واحد . اذ لم يكن له من طلب الا 
الأهين ماشه الرة ‏ الاواق #مساغلاة ابسن > وعلى اتات 
خلاص نفسه + وفي اأرة الثانية ‏ لما تخلى عنه ابليس ولم يكن 
امامة“مثامن من المزوف غنة 4 بصساقدة الكنيسة و 
بحربته وبمعظم امكانيات المنعة التي تقدمها الحياة لصيل 
كر. هايتزمن كان ببساطة رجلا مسكينا سيء الطالع ؛ ولعله كان 
آخرق او غير كفق الندبر امر انفسه © ينتقي الى ذلك التمط من 
الناس المعزوقين. باشم «الرضماء الدائمين» الذين الا يسعهم أن 
يخرجوا بانفسهم من الوضع السعيد الذي كانوا يرتعون به في 
حضن الام ؛ والذين يقضون حياتهم بكاملها وهم يبحثون عمن 
يطعمهم وبقيتهم . وهكذا نلفاه في قصة مرضه هذه ينطلق من 
الاب ليعود ادراجه : مرورا بالشيطان : بديل الاب : الى الآباء 
المقدسين ٠.‏ 


فك يم غلا امات حتف (الأنحظة السطحية + بؤكاثسة 
لة من أحابيل الشعبذة التي تحفل بها جائب بكامله م 
طبر : لكن المادي ٠‏ في سبيل الحياة . و 
اقع الحال على الدوام . ولكنه كثير التواتر على 
اما يختبر المحللون بلتجربة كم .شق عليهم ان 
بعالجوا تاجرا «بدات تظهر عليه منذ بعض الوقت : بالرغم مما 
هو عليه من صحة جيدة ؛ اعراض عصاب ما» . فالكارثة التي 


ير هص التاخر بأنها 


تديدده ف تجارته يكون من نتائجها الكا 


بناء ذلك العصاب ؛ مما بتيح للمريض الامكانية لإخفاء همومه 
المعاشية الفعلية خَلف ستار اعراضه المرضية . وهذا على كقل 
حال سل غير مناصيية جامنة: لان المفساي» خض قوق كاق شعن 


1 


استخدامها على نحو انفع واجدى في مواجية الونع المحفوف 
بالمخاطر مواجية متبحرة ٠‏ 

وفي احوال اخرى اكثر تواترا بما لا باس بكون العصاب اكثر 
انعزالا واستقلالا عن هموم الحياة والبقاء . فال لنزاع . الذي عنه 
بنشا العصاب ٠.‏ بكون موضوعه إما اهتمامات ليبيدوية خالصة ٠‏ 
واما اهتمامات ليبيدوبة مقرونة على نحو وثيق للغاية بهموم الحياة 
والبقاء. . لكن ديئامية العصاب. في الحالات الشسلات واحدة . 
فالليبيدو المتراكم : الذي لا يسعه ان يجد سبيله الى الاشباع في 
الواقع . بشق لنفسه ؛: بواسطة النكوص ؛ طريقا نحو تثبيتات 
قديمة عبر اللاشهعور المكبوت . وما دام الانا يجني فائدة ما من 
المرس ٠‏ فانه يسمح للعصاب بالوجود ؛ وان يكن الضرر الاقتصادي 
الذي يلحق بهذا الانا اكيذا لا ربب فيه . 

كذلك . ما كان للوضع المادي المحزن لرسامنا ان يستثير لديه 
عصابا شيطانيا لو لم يوائد لدبه بؤسه حنينا معززا الى ابيه . ولا 


2 


له آن. شحرو من سؤيدانه.ودن الليس ١‏ نشب افيه ,صراغ 
جديد بين الرغبة الليبيدوبة في التممع بالحياة وبين احساسسه 


بان تدير امر معاشه بقتضي 4.نه 0 لالحاح العروف والزهد . 
وقد شعر الرسام ‏ ومن الفيد ان ذلاحفد ذلك شعورا عميقا 
ناريخ آلامه . لانه يعزو كلا 


. وهو لا بميز على كل حسال 


ين 


0م. ]له ة3. الاللالنا 


الافعال التساطية ه الشعائى الدينية!') 


لست بالتاكيد اول من استرعى انتباهه التشابه القائم بين 
افعال العصابيين التسلطية وبين الشعائر التي يدلل بها المؤمن على 
وعيه وتقواه . وصفة «الطقسي» التي تطلق على بعثن هذه 
الافعال التسلطية هي خبر شاهد على ما اقول . بيد ان هذا 
التشابه يبدو لي اكثر من محض تشابه سطحي حتى ليجوز للمرء 
ان يستخلص ©» ل المفايسة ؛ من فهم معين لمنشا لطم 
العصابي استنتاجات تتعلق بالسبرورات اانفسية للحياة الد 

بنتمي ااناس الذين يؤدون افعالا تسلطية او طقسية 4 
ومنهم من بعائي افكارا تسلطية وتمثلات تسلطية داع تسلطيةة 
الخ ؛ الى فئة سر برئة خاصة جرت العادة على اطلاق 


«العصاب الوسواسي» على الداء الذي تشكو منه 9) . لكن لا 
الطايم الا ي لهذا الداء مين 


ر المغنى ٠‏ ظاهرات نفسية مر ضشية 


يجوز لنا 


اخرى قابلة لان تتلبس ما نسميه ب «الطابع التلطي» . ولا يزال 
من الضرورى افيى ألوقت ارام ان نقوم معرفة مفصلة بهذه 
الحالاث محل التعريف + على اعتبان آندا إم تلج حتن'الآن. في 
استخلاص معيار العصاب الوسواسي ٠‏ وهو معيار كامن فلي 
ارجح الفلن نحت طبقات بعيدة الغور وان يكن بالامكان استشفاف 
وجودد في جميع تظاهرات ذلك الداء . 

أن قوام الطقين. العضابي اقمل صغيرة : افعال مساقة أو 
معاقة او ترتيبات تؤدى . على صعيد أفعال الحياة اليومية + 
بطر واحدة على الدوام او بكيفية تتنوع طبقا لقواعد محددة . 
ونترك هذه النشاطات فينا انطباعا بانها محش «شكليات» ؛ وتبدو 
لنا عارية من المعنى تماما . وهي لا تظهر بمظهر آخر للفريشض © 
ومع ذلك بعجز عن عشم القيام رياب 8 كل اصقان .عق انين 
عاقب بحاصّر 8180155 لا بطاق ٠‏ برغم المهمل على ان 
يفعل من جديد وبعد فوات الاوان ما كان اغفل فعله . ولا تقل 
تفاهة عن الافعال الطقسية المناسبات وضروب النشاطات التي 
تكتنفها الطقوسية فتؤخر تنفيذها © علاوة على انها تجعله اك 
صعوبة : وعلى سبيل المثال فعل ارتداء الثياب وخلعها . فمل 
الرقود : فعل اشباع الحاجات الجسمانية ؛ الخ . ولعله يسعنا 
ان نصف الكيفية التي اراس بها الطقس فيما لو استبدلناه » 
توعا ما + بمجموعة من قوانين غير مكتوبة . فمثلا » وفيما بخص 
طقس السرير : ينغي ان يكون الكرسي في وضع معين امام 


0 
؟ ل انظر لوبنغليد : الظاهرات النفسية الوسواسية ©» 0١.6‏ . 
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تعندئة #قط كو مر 


الحالات الخفيفة ببدو 
شع 2 انو عسو عنسيقكة 1 
عن . الإخلال به ٠‏ يضفيان على للقي طابع ١‏ فعل مثد 


ما يعكره ونشوشه لا قبل بتسامح , ومن الواجب 


عن الحبيرراة .واقن قبية الاشكامن 

ان جميع اشكال النشاط يمكن ١‏ 
معاني الكلية ٠‏ اذا ما أرفقت بفعال صغيرة مضافة وجعل لها 
اقات معين من الوقف والتعران: + واليين دا أن اتفراقع العثؤي على 
حد فاصل واسح بين «الطقس» و«الافعال التسلطية» . فالإقعال 
النسلطية ثتاتى في اغلب الاحيان عن طقسن ما . ونتالف المرضء 
غلاوة على .انين الظاهرمين + من موائع:وتواة (خبول: الازادة) 
ليس لها من دور فى الواقع الا ان تتابع وظيفة الافمال التسلطية. 


وذلك من حيث أن بعض الاشياء تحظثر على المريض > بيئما لا 


0 
نملية ناو سغ 


له ببعضها الآخر الا بشرط مراعاة طقس مقرتر مسبقا . 

ومن المثير للفضول ان نرى الاجبار 000118109 والحظر 
(وجوب فعل شيء من الاشياء وانعدام الحق في فعل شيء آخر) 
على حد سواء لا بطالان في البدابة سوى أشاطات الئاس 
الانفرادية : ولا بتطرقان لاجل طويل من الزمن 
لأشباه هؤلاء المرضى 


ون اشاه هذه الاشكال 
. اجنين ابر بصل الى عم الاطاء .زد على 
ذلك ان الكثيرين من هؤلاء المرضى يجدون ليذا الكتمان ظرة 


مساعدا في كونهم يفلدون في اداء واجبائهم على خير وجه ف 


بر علينا ان ندرك ابن يكمن وجه الشبه بين الطقسر 
العصابي وبين الشعائر الدينية ذات الصفة المندسة : في الخوف 
المنبثق عن الضمير في حال الاهمال ٠.‏ وني الا 
النشاطات (الازعاج ممنوع) : وفي الطابع المدقنسق والموسوس 
للتنفيذ . لكن الفروق ايشا بيّئة ٠‏ وبعضيا صارخ الى حد تبدو 
معه هذه المشابهة ضربا من انتهاك القدسيات : التنوع العظيم 
لافعال التسلطية بالتعارس مع نمطية الطفس الديني (الصلاة » 
السجود . الخ : والطابع الخاص للاولى بالتعارض مع الطابع العام 
والجماعي للشعائر الدينية ؛ وعلى الاخص الفارق المتمثل في ان 
افعال الطقس الديئي الفاغ 


بيئما تبدو افعال الطقسى العصابي ساذجة وعارية من المعنى 


ة تكون ذات مغرى وقصد رمزي . 


ويظهر العصاب الوسواسي هنا أوكانة صورة كاريكاتورية شبه 
هازلة وشبه مؤسية لدبانة فردية خاصة . بيد ان هذا الفارق 
الحاد بين الطقس العصابي والطقس الديني هو بالتحديد الذي 
يتلاشى حينما نمضي قدما الى الامام في فهم الافعال التسلطية 
بالاعتماد على تقنية التنقيب التحليلي النفسي ©) . فهذا التنقيب 
تيح لنا ان نضع حدا نهائيا للظاهر الذي بجعلئا نتصور ان الافعال 
التسلطية بريئة وعارية من المعنى . كما انه بميط اللثام عسسن 
المصدر الذي بأتي منه هذا الظاهر . وهكذا نتمرس على ان درك 
ان الافعال التسلطية : جميعها بلا استثناء وبجميع تفاصيلها » 


+ ب انظر سن. فرويد : مجموعة دراسات مقتضبة حول نظريسة الاعصبة + 
فيينا 11.5 © الطبمة الثالثة .65( . 


١ت‏ 0 
هت . 3158/18 الالثاللا 


مترعة بالمعنى ؛ وانها تخدم اهتمامات أثيرة لدى الشخص المعنية 
وانها تعبر عن احداث ذات تأثير دائم وعن أفكار مشحونة بوجدانية 
الفرد . وهي تحقق ذلك بطربقتين : بوصفها تمثيلا مباشرا او 
بوصفها تمثيلا رمزيا ؛ فمن المناسب بالتالي تأوبلها سيريا (» 
او:رمزيا + 

أوام.عان” هنل أن سوق كن الأقدية فى :انيه نمه 
الاطروحة . ومن اليف النتائج التي بتمخض عنها التنقيب التحليلي 
النفسي في الاعصبة النفسية : فلن يدهثه ان يعلم ان ما تمثله 
الافعال التسلطية او الطقسسية ينبع من حياة المريض الحميمة » 
بله الجنسية . 

١‏ درست مرة حالة فتاة كانت تجد نفسها مدفوعة 6 بعد 
كل اغتسال ٠‏ الى تدوير الطشت في مكانه . وكان مدلول هذا 
الفعل الطقسي بكمن في القول الأثور : «لا ترم الماء الوسخ قبل 
كامين باع نبت عوها عنه8 

وكان البدف من هذا العمل تحذير اختها » التي كانت تحيها 
حبا جما ؛ ومنعها من تطليق زوجها الذي لم يكن مناسبا لها كثيرا 
قبل ان نتغرف الى آخر يفضله . 

ب كانت امراة تعيش منفصلة عن زوجها )؛ و تجد 
نفسها مدفوعة » اثناء تناول وجبات الطعام © الى أن تدع جانبا 
خير القطع . فلا تاكل على سبيل المثال سوى حوافي شريحة اللحم 
الشوي . وتفسير هذا الاستنكاف يرتبط باليوم الذي راى فيه 
النور . فقد تظاهر لاول مرة بوم صارحت زوجها بأنها ستمتنع 
مذذاك فصاعدا عن العلاقات الزوجية : اي يوم استنكفت عن 
خير ما في الزواج ٠.‏ 

جات كانت أريضة نقسها لا تتطيع في الزاقم أ ن تجلس الا 


؛ -انسبة إلى السيرة أو ترجمة الحياة . 55 


إن 


على كرسي واحد : وما كانت تقوم عنه الا بعسر ومشقة ٠‏ وكان 
الكرسي » بحسب بعض تفاصيل حياتها الزوجية » يرمز فلي 
نظرها الى زوجها الذي بقيت مقيمة على وفائها له . وكانت تفسر 
بالعبارة التالية إجبارها هذا : «من الصعوبة بمكان الانفصال (عن 
رجل »© عن كرسي) بعد جلوسي عليه لاول مرة» . 

أعنادت .لحين من الزمن اق تكرر. قعلا تسلطيا غريا 
ولامعقولا في الظاهر. فقد كانت تجري من غرفتها الى غرفة اخرى 
كان في وسطها طاولة » وكانت ترتتب على نحو معيئن البساط 
المفروش فوق الطاولة » وتفرع الجرس للخادمة وتامرها بالاقتراب 
من الطاولة » ثم تصرفها بأمر مغاير . وفي اثناء الجهود التي 
بذلناها لتفسير إجبارها هذا » استذكرت أن بساط الطاولة 
لمذكورة ملطخ كريهة اللون » وانها لا ترتب البساط على 
النحو الذي ترتبه به الا ليقع نظر الخادمة على البقعة . وكان 
المشهد كله في الحقيقة تكرارا لحدث يتعلق بزواجها ؛ حدث طرح 
فيما بعد على عقلها معضلة تستوجب حلا . ففي ليلة عرسهما 
وقع زوجها ضحية حظ عاثر ليس بنادر حدوثه . فقد وجد 
نفسه مصابا بعنة و«ركض عدة مرات في تلك الليلة من غر فته الى 
غرفتها» ليكرر المحاولة . وفي صبيحة اليوم التالي قال انه 
سيشعر بالخجل » ولا بد ؛ امام خادمة الفندق التي ستقوم 
؛ وعلى الاثر تناول قارورة من الحبر الاحمر وصب 

واها فوق الشرشف » واكنه فعل ذلك بخرق جعل البقعة 
الحمراء تشع “في مكان ليس وقيق. الصلة بماارمى أليه. .. وهكذ] 
صارت تعيد : بذلك الفعل التسلطي » تمثيل مششهد ليلة عرسها. 
وبالفعل ؛ أن «الطاولة والفراش» هما الشيئان اللذان علييما 
يعقد الزواج . 


ه ‏ هذه المر 


عينها كانت تبدي ميلا لا بقاوم الى تسسجيل 
رقم كل ورقة نقدية قبل ان تخرج من بين بدبها : والحال ان 


إن 
6010 3]51)8. /لالثاللا 


لا ترال تداعب قر مس ماقي حساك 
له مقتنا 8 مسحت لركلن الى اأحه امتحعماكه 11 
: رغم انها كانت تشك في جد نياته ٠‏ 
تلع 117 كل سسكيرة + 
ذوات الخمسة الكورونات . ففعل ذلك 6 ووضع القطعة النقدية 
الكبيرة في جيبه ٠‏ وقال برقة حاسية انها لن تفار قه بعد اليوم لانها 
مرت بين بديها . وفي لقاءات تالية عن لها غير مرة ان تسأله ان 
يريها قطعة الخمسة الكورونات» لتتأكد بنوع ما من مادى مصداقية 
غزله . لكنها امسكت عن ذلك إسبب بسيط ؛ وهو انه كان 
تسيل غليها'آن تميز قطعة نقدية من اخرى متساويتين في 
القيمة . وعلى هذا فان الشك لم يتبدد قط » بل خف وراءه ميلا 
اجباريا الى تسجيل ارقام الاوراق النقدية ؛ هذه الارقام التي 
بفضلها نتميز كل ورقة فرديا عن سائر الاوراق المعادلة لها في 
النبية. + 

هذه الامثلة القليلة ؛ المقتبسة 
لم اسقها الا تمثيلا على الاطروحة القائلة ان كل شيء في الافعال 
التسلطية ثر" بالمعنى وصالح للتأويل . وكذلك الحال فيما يتعلق 
بالطقس بحعر المعنى ؛ غير ان البرهان على ذلك سيتطلب عرضا 
اكثر تفصيلا . ثم انني لا اجهل اننا قد ابتعدنا في ظاهر الامر » 
بالشفالنا بتوضيح فحوى الافعال التسلطية ؛ عن دائرة الافكار 
الد 


وذات مرة احتاجت 


فرجته ان بصرف إها قطعة نقدية من 


فين امعازقائن ال وأاشتع :> 


ان من شروط الحالة المرضية ان يفعل الشخص الخاضع 
للاجبار ما يفعله من دون أن بعرف مدلوله : وعلى الاقل مدلوله 
الرئيسي . وجيود اللمعااجة التحليلية النفسية هي وحدها التي 
بمكن ان تجمله بعي معنى الفعل التسلطي ؛ وبالتالي الدوافع التي 
البق عل + نعرء>ف هذا الوضع الذي له خطور رته بقولنا 
ن الفعل التسلطي بفيد في الإبانة عن دوافع وتمثلات لاواعية . 


آلن 


ويبدو انه يقوم هنا فارق جديد عن الشعائر الدينية : لكن لا بد 


الشخص الورع المفرد بمارس بوجه العموم 


ن دون ان يتساءل عن معناه : بيتما يسع الكاهن 
والمحثل ان يعرفا معتى الطقس هذا آ الذي غالبا ما يكون زمر 
والدوافع التي تحض المؤمئين بإلحاح على ممارسة ئر الدينية 
تبقى مجهولة مع ذلك من قبلهم جميعا ؛ او انهم بتمثلونها في 
وعيهم فى صورة دوافع اخرى تتقدم عليها وتحتل مكانها . 

كان تحليل الافعال التسلطية قد اتاح لنا ان نلقي نظرة على 
اتيولوجيا (5» هذه الاقعال وعلى تسلسل الدوافع التي تحض 
عليها بصورة لا تقاوم . وبوسعنا ان نقول ان من يعاني ضروب 
الإجبار والنهي يتصرف وكانه واقع تحت سلطان احساس بالذنب: 
لأربعر قبحثة كيكًا بالأمبل + احساس لافتسوزي تاللانب + كفنا 
بخلق بنا ان نقول من دون ان نابه لما بين الالفاظ المقرون بينها على 
هذا النحو من تصادم . هذا الاحساس بالذنب يكمن مصدره في 
بعض السيرورات النفسية المبكرة ؛ لكنه يجد عنصر إحياء دالم 
له في الإغواء الذي تجدده كل مناسبة راهنة . وهو بولتد ؛ من 
جهة اخرى » حتصرا مترقتبا ؛ اننظارا لصية هي دوما بالمرصاد» 
حصرا يربطه مفهوم القصاص بالادراك الباطني للاغواء . وحين يتزع 
طقس من الطقوس الى التأسس والتكون ؛ يكون المريض لا يزال 
بدرك بوعيه ان عليه ان يفعل هذا الشيء او ذاك ؛ وإلا فسان 
مصيبة ما ستقع > وبوجه عام فان نوع المصيبة المتوقعة لا بكون 
غائبا بعد عن وعيه . لكن العلاقة ؛ الممكن البرهان عليها في كل 
حالة » بين المناسبة التي يزغ قيها الحصر المترقكب: وبين العنصر 
الوعيدي الذي تنطوي عليه تكون من البداية محجوبة عن ادراك 


لم الاسباب أو مبحث اسباب المرض . 


إن 


«امت. 55118 3.الاالالنا 


الريض . وهكذا يكون الطقس في بادىء الامر فعلا دفاعيا » أو 
تامينا ضد شيء ما » او تدبيرا وقائيا . 

وتناظر احساس العصابي الوسواسي بالذنب تصريحات ورعاء 
الناس حين يؤكدون انهم بعرفون انهم في سريرتهم خطاة كبار ؛ 
وببدو ان الممارسات التقوية (الصلوات » الابتهالات ؛ الخ) لها 
قيمة تدابير دفاعية ووقائية » وهي تدابير يستبق بها الورعاء كل 
نشاط من نشاطات النهار » وعلى الاخص كل مشروع يخرج عن 
نطاق المألوف . 

ومن الممكن ان نصل الى فهم أعمق لاوالية العصاب الوسواسي 
فيما لو قدرنا بحق قدرها الواقعة الاولية الكامنة في اساسه 
والمتمثلة دوما في كبت دافع غريزي (مركب من مركبات الغريزة 
الجنسية) ؛ دافع غريزي متواجد من الاساس في جبثة الشخص 
المعني » وقد امكن له ان يتظاهر لبرهة من الزمن في حباته 
الطفلية » ثم وقع بعد ذلك فريسة للكبت . ومع كبت هذه 
الفريزة تتولد في الوقت نفسه وسوسة ضميرية مفرطة موجهة 
ضد اهداف هذه الغريزة . بيد ان هذا التشكيل الارتجاعي 
النفسي لا تساوره الثقة بنفسه 6 بل بحس بأنه مهدد باستمرار 
من قبل الغريزة الواقفة له بالمرصاد في اللاشعور . ويكون 
الاحساس بتأثير الغريزة المكبوتة في شكل تجربة وإغواء » وفي 
اثناء سيرورة الكبت بالذات يولد الحصر الذي يستحوذ » بصفته 
حصرا مترقتبا » على مضمار المستقبل . وسيرورة الكبت الي 
تفضي الى العصاب الوسواسي ينبغي ان تنعت بأنها كبت غير 
مكتمل النجاح » كبت بنذر بأن يضعف اكثر فأكثر . ومن هنا 
يجوز تشبيهه بنزاع لا نهابة له ؛ فالجهود النفسية ايده 
باستمرار ضر وربة كيما يقوم التوازن في مواجهة ضغوط الغريزة 
الدائمة . هكذا تولد الافعال الطقسية والتسلطية ؛ من جهة 
اولى 4 كمقاومة للتجربة والاغواء » ومن الجهة الثانية كحماية من 


0 7 
ة مننظرة . لكن سرعان ما يتضح ان افعال الحماية ضد 


إن 


التجربة والإغواء ليست كافية » فتظهر عندئذ الى حيز الوجود 
النواهي التي يفترض فيها ان تبعدنا عن اللوقف الذي قد نتعرض 
فيه للتجربة . وكما نرى » فان النواهي تحل محل الانهمال 
التسلطية » مثلما ان هدف الرهاب ‏ 260614 تلافي حتمية 
نوبة هستيرية . ومن جهة اخرى » يمثل الطقس جملة الشروط 
التي تبقى فيها اشياء اخرى ‏ غير محرمة بعد تحريما بانا ‏ 
مسموحا بها ؛ تماما كما ان معنى طقس الزواج الديني السماح 
للشخص الورع بالتعة الجنسية » الملطخة في غير هذه الحال 
بالخطيئة . ومن الصفات الاخرى للعصاب الوسواسي ؛ مثله مثل 
اسائر الاصابات المماثلة » ان تظاهراته (اعراضه التي منها الافعال 
التسلطية) » تمثل تسوية بين القوى النفسية المتصارعة . وهكذا 
تميط الاعراض اللثام من جديد عن قدر من اللذة التي يفترض فيها 
ان تحول دونها » وتضع نفسها في خدمة الغر 
خدمة السلطة الكابتة . بل ان الافعال التسلطية 
في الاصل في الدفاع بالاحرى ؛ تغدو مشابهة اكثر فأكثر » مع 
تقدم المرض » للاعمال المدانة التي بها كانت تتظاهر الفريزة في 
الطفولة . 

وبوسعنا ان نهتدي الى بعض اثر هذه العلاقات في مضمار 
الحياة الدينية : فقمع بعض الدوافع الفريزية ونكرانها يبدو انه 
الاساس الذي قام عليه الدين ايضا ؛ غير ان المقومات هنا ليست 
جنسية خالصة كما في العصاب » وانما هي غرائز انانية » ضارة 
بامجتمع ؛ علما بأن المساهمة الجنسية فيها ليست في اغلب 
الاحيان مستبعدة . ولقد اعتدنا ان نعزو الشعور بالذنب المنبئق 
عن إغواء لا تنطفىء جذوته ابدا » والحصر المترقتب في شكل 
خوف من القصاص الالهي » اعتدنا ان نعزوهما الى مضمار الدين 
قبل ان نعزوهما الى مضمار العصاب . ويبقى قمع الغرائز في 
مضمار الحياة الدينية ناقصا وغير مكتمل ابدا 4 ربما بسبب 


/اه 


07». 3]551]3. الالاثاللا 


المقومات الجنسية المختلطة بها : وربما بحكم الصفات العامة 
للغريزة . بل ان الانتكاسات الشاملة والعودة الى ارتكاب الخطيئة 
اكثر 
وهي تشرط نوعا جديدا من اانشاطات الدينية : افعال الندامة 
والتوبة التى لا بعسر علينا ان نجد نظائر لها في /١‏ 
[ارسوايتن. : 

لقد رايئا ان للعصاب الوسواسي سمة خاصة ومئحطة تتمثل 
في ارتباط الطفس بالافعال الصغيرة للحياة اليومية وتظاهره في 
شكل تعليمات وتفييدات صبيانية . وليس لنا ان نفهم هذه 
الخاصية اللافتة للنظر من خواص بنية اللوحة السريرية مالم 
ندرك ان اوالية الثقل النفسي 4 التي اكتشفتها اول الام قي 
تكوين الحلم : تسيطر على السيرورات النفسية للعصاب 
الوسواسي . ولا يعسر علينا ان نرى » من خلال الامثلة القليلة 
التي ضربتها على الافعال التسلطية : كيف ان رمزية تنفهيذ 
الفعل وتفاصيل هذا التنفيذ تنبني وفق اوالية نقل مما هو اصيل 
وهام الى شيء حقير واستبدالي ؛ كالنقل على سبيل المثال من 
رجل الى كرسي . وهذا الميل الى النقل هو الذي بدخل المزيد من 
التعديل على الدوام على لوحة الظاهرات المرضية © فيجعل من 
أتفه الاشياء اهمها واكثرها إلحاحا اطلاقا . وليس به ان 
نتجاهل وجود ميل مشابه الى نقل القيمة النفسية في المضمار 
الديني ؛ وفي 7 يقة ضمن الاتجاه نفسه 4 بحيث ان الممارسة 
الطقسية الثانوية الاهمية للشعائر الدينية تغدو شيئا فشيئا هي 
الاساسية بعد تنحية مضمونها التصوري جانبا . ولهذا تتعرض 
الادبان لهزات من الاصلاحات الرامية الى اعادة توطيد العلاقة 
الإسلية لقم + 

ان طابع التسوية الذي تتسم به الافعال التسلطية بصفتها 
أتراضا عصائية عى عينه اللي الا يتعيز الا الوضوح نسي 
الافعال الدينية المناظرة لها . ومع ذلك فان ثمة شيئًا ما يذكرنا 


تواترا لدى الشخص الورع مما لدى الشخص المعصوب : 


اب 


.مه 


بسمة العصاب هذه حيئما نرى بأم عيننا كيف ان جميع الافعال 
التي يشجبها الدين ب تظاهرات الغرائز المكبوحة من قبل الدين # 
تفعل باسمه في كثير من الاحيان ولصالحه على ما يقال . 

بحكم هذه التوافقات وهذه التشابهات © قد بكون جائزا لناء 
على ما في ذلك من مجازفة » ان نتصور العصاب الوسواسي على 
انه نظير مرضي لتشكل الاديان » وان نصف العصاب بأنه تديئن 
فردي ٠‏ والدين بانه عصاب وسواسي عام . والتوافق الجوهري 
بكمن من هذا المنظور في الاستنكاف عن ممارسة الغرائز الداخلة 
في تكوين الانسان وجبلته ؛ كما يكمن الفارق الاساسي في طبيعة 
هذه الغرائز التي تكون في العصاب من اصل جنسي صرف ؛ وفي 
الدين من طبيعة انوية ايضا . 
ان الاستنكاف التدرجي عن الغرائز المكو'نة لجبثة الانسان » 
والتي قد توفر ممارستها لذة اولية لأنا “هو على ما ببدو واحد من 
أسس تطور البشر الحضاري . وتتولى الادبان انجاز شطر من 
هذا الكبت للغرائز » اذ تحض الفرد على التضحية بملذائه 
الغريزية وتقديمها قربانا للاله . يقول الرب : «لي النقمة 
والجزاء» 8) . ويدلنا تطور الاديان القديمة » بحسب ما يتراعى 
لنا » على ان الكثير من «الآثام» التي عزف عنها الانسان قد 
«حوالت» الى الله » وكانت لا تزال مباحة باسمه : بحيث ان 
التنازل والتحويل للاله كان الوسيلة التي بها بتحرر الانسان من 
سلطان غرائزه الشريرة والضارة بالمجتمع . وعليه » ليس من قبيل 
المصادفة ان تكون جميع الخصائص البشرية ‏ مع ما بتفرع منها 
من اعمال شريرة ‏ قد عزيت الى الآلهة القديمة بغير ما حدود »> 
كما لم يكن ضربا من التناقض مع ذلك الا بوذن للانسان بتبرير 
آثامه بالمثال الالبي . 


سفر التثنية © الاصحاح 88 » الآبة وم . 


لذن 


0م. ]لق ةق. /لالثالنا 


مو ازيات ميتو لوجية 
لتمثك فنعو انعسي تشكياب ١‏ 


ان منتجات النشاط التفكيري اللاشعوري لدى واحد من 
مرضاي ‏ وهو في حوالي الحادية والعشرين من العمر ‏ لا 
تنظاهر للوعي في شكل افكار وسواسية فحسب » بل ايضا في 
شكل صور وسواسية . وقد تنبثق الافكار والصور معا او قد 
اتظهر مستقلة بعضها عن بعض . ولدى هذا المريض كانت كلمة 
وسواسية بعينها وصورة وسواسية بعينها تترددان في خاطره 
بترابط وثيق لردح من الزمن كلما شاهد اباه بدلف الى الغرفة . 


» ل ظهر هذا المقال لاول مرة في اللجلة الدوفية للتحليل النفسي الطبي‎ ١ 
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فأما الكلمة فكانت طءسمومع :172 22 , واما الصورة التي 
كانت تصاحب هذه الكلمة فتمثل الاب في شكل القسم السفلي 
من جسم عار ؛ محبو بذراعين وساقين ؛ وناقص منه الراس 
والقسم العلوي من الجسم . وما كانت الاعضاء التناسلية 
بظاهرة » بل كانت معالم الوجه مرسومة على البطن . 

واذا اردنا تفسير مثل هذا العراض النادر في لامعقوليته 
وخلفه » فلا بد ان ناخذ في اعتبارنا ان ذلك الفتى » المكتمل اصلا 
تطوره العقلي والمفعم أخلاقيا بصبوات سامية ؛ كان قد تعاطصى 
حتى السنة العاشرة من عمره ممارسات ابروسية شرجية نشطة 
ومتعددة الاشكال ٠.‏ وبعد ان تغلب على هذا الطور : ارتد“ت حياته 
الجنسية الى ذلك الطور الاول بفعل الصراع اللاحق الذي خاض 
غماره ضد الايروسية التناسلية . وكان يحب اباه ويجلثه كثيراء 
وكان بخشاه ايضا الى حد ما . لكن آباه كان يبدو في ناظريه » 
وبالقياس الى المثل الاعلى الذي جعل نصب عينيه أن بدركه : 
الزهد وقمع الغرائز ؛ ممثل الشطط والشبق والنهم الى المتع 
المادية , 

وسرعان ما اتضح أن كلمة ‏ عه ه578 هي ترجمة المانية 
ماكرة للقب «البطريق» 2() النبيل » وان الصورة الوسواسية 
مستقاة من رسم كار بكاتوري مشهور . وهذه الصورة تستحضر 
الى ذهننا للحال تمثيلات اخرى تستبدل ؛ بقصد الاذلال والمهانة» 
تمام الشخص بعضو واحد من اعضائه ؛ وعلى سبيل المثال عضوه 


؟ - كلمة تمسر ترجمتها الى العربية : وممئاها الاقرب : الاست الابوبة . 


ث ريد 


بق * 


ولقب كبير الاشراف عند الرومان ؛ ولقب كي الاساقفة عند المسيحيين 


؟ ‏ البطريق 29651817016 : لقب شيوخ أساباط بني 


ن »© وهي تمني اشتقاقا الاب . 
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«امت. ]لهت 3. /لالثاللا 


التناسلي : أو استيهامات لاشعورية تففني الى تماهي الكائن الصغفرى»؛ آجر مشوي يمثل بوبو . وهو عبارة عن جسم امراة بلا 
تبانه ياففالة الاسلية + أو معابي .طريقة كقولفا © *انة كلب راس ولا صدر . وعلى بطنه رسم وجه ؛ والرداء المرفوع بحيط 
كذان 5 بهذا الوجه وكأنه اكليل من الشتعر (04 . 

لقد بدا لي رسم قسمات الوجه على بطن الصورة الكاريكاتورية 
مستغربا جدا في باذىء الامر © لكن سرعان ما تذكرت ان ناظري* 
وقعا على شيء من هذا القبيل في الرسوم الكاريكاتورية 
الفرنسية «4) . ثم شاءت المصادفة ان تقع تحت بدي صورة من 
العصور القديمة تطابق بدقة صورة مريضي الوسواسية . 

فبمقتفى الميتولوجيا الافريقية © قدمث ديميتريا ةة) الى 

ابلوزيس 37» بحثا عن ابنتها اللخطوفة + فاستقبلها ديزولس 
وزوجته بوبو ؛ لكنها عافت الطعام والشراب لشدة حزنها. فرفعت 
عندئذ مضيفتها بوبو طرف ردالها فجاة وكشفت عن بطنها ٠‏ 
وارغمجها يذلك على الشحلك: م ,ومقافقنة هده <الثاقوة 4 القسي 
يفترض فيها في أرجح الظن 
يعد اليوم مفهوما » موجودة في المجلد الرابع من كتاب صالومون 
ربناخ : العبادات والاساطير والاديان (؟111) . وقد جاء في هذا 
الكتاب. انض انه اكتشف. في حفريات/نربيئا 607 © في آسيسا 


ان نقدم تفسيرا لطفس سحري لم 


4 سد اث * «النبون 'اللامحتقيمة» 6 سم “از يكاتوزني. اليقان قيبن لانكلثرا 


في سنة ١4.1‏ في كتاب ادوار فوكى : العنصر الابروسي في الكاريكانور » 
رالبيون عر الآسم اتقديم والكمري كبريطائيا + ومن البيصاءء 
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إلهة الزراعة والارثى الدى الاغريق ة وابنتها 


منك العالم السفلي : وتزوجيا وقاسمها ملكه . عت 


مداينة اأفريعية 


داسالوموة ويقاغ: * الصير “لكين أهذ 
“*ا بيدا ؛ مدانة ابونية قدرمة في آسيا الصفرى . هت .+ لوموذ. وريناج المصدر المذكور أعلاه ؛ ص !(١7‏ . 


3 53 
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حادث من الحياة الدينية() 


في خريف عام 19117 نشر صحفي جرماني ‏ اميركي (غ.س. 
فيرك) ‏ وكنت قد سعدت بمقابلته ‏ نص المحادثة التي دارت 
بينئا والتي تطرقت الى ضعف أيماني الديني ولامبالاتي بالحياة 
بعد الموت . وقد فرئت هذه المحادثة المزعومة على نطاق واسع » 
وعادت علي" » في ما عادت» بالرسالة التالية من طبيب اميركي : 

«... اكثر ما اثّر في كان ردك على هذا السوّال : هل تؤمن 
ببقاء الشخص بعد الموت ؟ وقد اجبت” : «هذا عندي سواء» . 
ي انتب اليك اليوم لاطلعك على حادثة جرت لي في 
آلسعة :التي كدت انمي افيها دزؤفي الطرية افي, امعة اس + 
كنت في عصر احد الابام في قاعة التشريح حين جاؤوا بجثة امراة 
عجوز ووضهعوها على احدى طاولات التشريح . كان وجه تلك امراة 


ان 


١‏ ظهر هذا المقال لاول مرة في مجلة ايماغو ؛ المجلد 16 6 151158 ٠‏ لما 


5355 


قيغدية من الوداعة و ( ممصنكك ناث ملطاة ) 
أي وعقطرض 
الفكرة التالبة ': كلا © لا وجوة كله : .قاو 53 
بسوق هذه المراة المجوز الطببة ‏ (192 0 نوعط متنلم 
الى قاعة التشريح . 


هما انوك .في“ انطياعا. ؟ 


«في اثناء اوبتي في عصر ذلك اليوم الو .ني ١تخذت‏ ؛ نحت 
اير اليد الذي رابته في قاءة التشربح ارا بالا اشع قدمي 
في ككبيبة وعد ذلك اليوم ابدا .. وكانت مي شكوك اصلا في 
داعت السيعية + 

الكن قيما كنت لا آزال اسيل نكري ذلك كله ؛ طفق صوت 
يتكلم في داخل نفسي 4 منبها اباي الى سوب التفكير بمزيد من 
التروي بقراري . 

«وفي الايام التالية أبان الله لنفسي بوضوح ان الكتاب المقدس 
هو كلمة الله » وان كل ما تلقئن ١‏ عن سو الس سحي © 
وان سرخا من إلتاالو حيد . وعلى اثر هذا التجلى صرت آارى 

ي الكتاب المقدس كلام الله » وفي يسوع المسيح منقذي . ومنذئد 
تجلى لي الله مرارا ببيتنات لا سبيل الى الخطأ في تأويلها . 

0 ِ نمف رطام «عطاوصرظ) ارجوك 

أن تويجته الأفكارك” نحو هذا الموضوع الهام ؛ واؤكد لك انك لو 
أولبته اهتمامك وفتحت له 3 عقلك + 


0 . 518 3]5. ال الإلاللا 


اثبات ذلك . وكانت نقطة الاوج في الجواب توكيده لي بأنه يصلي 
لله من اجلي بحرارة > سائلا اباه ان نهبنسي الايمان الحسق 
عروناء8 110 طغتة" . 

ان هذه الصلاة لم تستجب بعد . غير ان الحادث الديئني 
الذي حدث لزميلي يدعو الى التأمل وإعمال الفكر . وقد لا احجم 
من القول بانه يستاهل بذل محاولة لتأويله ورده الى دوا افع 
وجدانية » لان هذا الحادث مدهشس بحد ذاته ولا تند الى 
ساس مكين من وجهة النظر المنطقية . فمعلوم » بالفعل ؛ ان اللد 
بدع فظائع كثيرة اخرى تحدث خلا تواجد جئة امرأة عجوز لطيفة 
التقاطيع على طاولة للتشريح . هكذا كانت الحال في كل زمان 
وان » وما كان لها ان تختلف يوم كان زميلي الاميركي يستكمل 
دراسته . ومع ذلك ما كان يمكن لهذا الطبيب المبتدىء ان يكون 
جاهلا بالعالم الى حد عدم معرفة اي شيء على الاطلاق عن جميع 
تلك المصائب والفواجع . اذن فلماذا لم ينفجر تمرده على الله الا 
عندما أحس بما أحس به في قاعة التشريح ؟ ان من اعتاد على 
النظر تحليليا الى افعال البشر واحدائهم الباطنة لا يحتاج الى 
إعمال الفكر كثيرا ليهتدي الى التفسير > بل اكاد ان اقول ان هذا 
الاخير انساب من تلقاء نفسه الى ذاكرتي . ففي اثناء مناقشة + 
اوردت فيها ذكر رسالة زميلي الورع » ووبت انه كتب لي أن وجه 
جئة المراة ذكره بوجه امه . والحال ان ذلك لم يرد في رسالته 
وعند الامعان في التفكير 3 من المستحيل ان يرد 
فييا ذكر ذلك ولكن ذلك هو التفسي الذي يفرض نفسه على 
نحو لا يقاوم نحت تأثير الكلمات الرقيقة التى استذكر بها المراة 
المجوز (8هقدده]1 04 عووط 0مع0 غم5:6) . وعلىهذا الاساس 
نستطيع ان نرد مسؤولية ضعف الحكم لدى الطبيب الشاب الى 
الانفعال الوجداني الذي حركته لدية ذكرى آمه . واذا لم تنستطع 
ان نتحرر من تلك العادة السيئة التي جبل عليها التحليل النفسي 
باصرارة على طلب شهادة تفاصيل ودقائق قابلة لتفسير بسيط 


انه 


531 


وسقائن وولها_حاحةةإى :العلل ولالى ع التسيتعقعر ابعبا أن ميان 
وصفتي لاحقا بأنني طبيب واخ ‏ (ههلاسيطط معطامم8) 1 

في مقدورئا اذن ان نتمثل الامور على النحو التالي * أن مراى 
جسم المراة العاري (او الذي سيْعرتى) ذكر الفتى بأمه » وابقظ 
فيه الحنين الاموي المنبئق عن عقدة اوديب » هذا الحنين الذي 
لن يلبث التمرد على الاب ان يقترن به كتكملة له . وبما ان الاب 
والله لم تعدا لديه بعد بما فيه الكفابة واحدهما عن الآ 


© فأن 
ارادة إفناء الاب يمكن ان تغدو واعية فيصورة شك في بود 
ائله وان تسعى الى تبرير نفسها في نظر العقل بالسخط الذي 
تثيره المعاملة السيئة التي بعامل بها الموضوع الاموي . والدافع 
الغريزي الجديد المنقرل الىالضمار الديني ما هو الا تكرار للموقف 
الاوديبي » ولهذا فانه ينتهي سريعا الى المآل نفسه © ويسقط في 
تيار مضاد قوي . وفي اثناء النزاع لا يبقى مستوى النقل ثابتا » 


اذ لم برد ذكر لابة حجج ترمي الى تبرير فملة الله » كما ام توضح 
لنا ما البيئنات الاكيدة التي أثبت بها الله وجوده للمرتاب . بل 
3 


بدو 


5 النزاع دار في شكل عصاب هلوسي ؛ اذ سمع ال 
١صوانا‏ داخلية ثنته عن مقاومة الله . ويتظاهر مآل الصراع 
جديد على الماستوى الديني ؛ وهذا امآل متحدد مسيقا بمصسير 
عقدة اوديب بالذات ؛ وعو بتمثل في خضوع كامل 
الاب ؛ فاذا بالفتى برتد مؤمنا » وبقبل بكل ما !لقن اياه م 
اظفاره عن الله وبسوع المسيح . فلقد عاش حدثا دينيا . وكان 


سن البساطة واأشفافية حيك 8 معنا 
فيم هذه الحالة يشكل خطرة الى الإمام 
: الدنتي. واني لآخيل القارئء هنا الى كناب 

الاهمتداء الديئي : بواونا ٠.‏ 15151) 


لبصحاةة ون أن محتولميم قد 3 


5 : . وإدتى مطالعة هذا 
الؤثف يتأكد لا ما كان 


؟ صو أن سمت 


سن 7م . 5816 ]3. الاللاللا 


احفاننا هو كونها ترتبظ بمناسبة خاصة تفيح للشك ان 


تغلب عليه 


الفرد بصورة نهالية . 


التحايكل النفهي ف اثبات الى قائع ف المضماق 
القضائٍ بمنميج تشخيصي )١(‏ 


سادتي »2 

ان الادراك المتعاظم لضرورة عدم إبلاء ثقة كبيرة للشهادة ع 
التي تمثل في الوقت الراهن في مضمار العدالة اساس عدد لا 
.بحصى من احكام الادانة © قد عرز لديكم ولا شك ؛ انتم قضاة 
الغد ومحاميه ع الاجتتمام المتصب على مسبج جدند ثى البق 
والتتقيب” قمين .نان ن يرغم المتهم على ان يثبت بنفسه ٠‏ بقرائن 


تخ 


١‏ ب محاضرة القاها فرويد في اطار دروس الدكتون لاوقلر المملية قي 
جاممة فييئا في حزيران 15 4 وظهرث للمرة الاولى في «ملفات الالدويولوجي 
© املد 615 


الاجرامية كان يصدرها هانس غر 


و 


1 عاق 
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موضوعية ؛ جرمه أو براءته . وقوام هذا المنهج تجارب 
سيكولوجية © واساسها مباحث سيكواوجية ؛ وهو وثيق الصلة 
1 3 5 عد 4 5 5 دان 
بتصورات محددة لمتطوتر في مضشمار علم النفس الطبي الا مؤخراء. 
وانا اعلم انكم في سبيلكم الى امتحان صلاحة هذا المنهج الجديد 
ومدى قيمته بواسطة تجارب يمكن وصئهها بأنها «تمارين عسي 
اشباح ) (طععسناط تحدم صقط8) ؛ وقد لبيت بتلهف دعوة رنيسكم ٠‏ 
الا اذ لاوفلر 10668165 : لأشرح لكم بمزيد من التفصيل 
وشائج هذه الطريقة بالتحليل النفسي ٠‏ 

انتم جميعكم تعر فون اللعبة الجماعية ولعبة الاولاد اابحبي 
مؤداها القاء كلمة ما وإلزام الشريك بأن يضيف اليها كلمة ثانية 
تؤلف » متى ما اقترنت بالاولى ؛ كلمة مركبة . كقولنا مثلا ؛ سم 
سار ب سمسار . وتجربة التداعي التي ادخلتها مدرسة 
فونت (2) على علم النفس ما هي الا ضرب من لعبة الاولاد هذه 
وان افتقرت الى شرط واحد من شروطها . وبالفعل » ان قوام هذه 
التجربة إسماع شخص من الاشخاص كلمة ما الكلمة الحاثئة ب 
وعلى الشخص ان يجيب عن هذه الكلمة بأسرع ما يمكن بكلمة ثانية 
تخطر بباله : وهذا ما يسمى ب «الاستجابة» : لكن من دون ان 
بفرض عليه اي حد في اختيار كلمة الاستجابة هذه ٠.‏ وموضوع 
5 6 5 ابسجا ب 5-7 قة القائمة 
الرصد والملاحظة هو الوقت اللازم للاستجابة والعلاقة ‏ لقائمة 
بين الكلمة الحاثة والاستجابة ؛ وهي علاقة يمكن ان تكون على قدر 
كبير من التنوع . غير انه لا يمكن القول ان هذه التجارب تمخضت 
7 بادىء الامر عن لشيجة مرموقة .. وهذا مفهوم : لانها أخريت 
من دون ان يطرح السؤال على اساس معين 


انت 0ة: 


55 فونت : فيلسوف وعالم نفس الماثي (]+14 01150 : مؤسس 
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فكرة قابلة للتطبيق على النتائج المحرزة . وهي لم تأخذ كامل 
معناها ولم تصبح خصبة الا حين شرع بلولر 29 ودالنتاكةا 
وتلامذته في ميونيخ »© وبالاخص يونغ 7©) » بالاهتمام ب «تجارب 
الترابط» هذه . ومع ذلك لم تكتسب التجارب الاخيرة هذه من 
قيمة الا بفضل انفرضية التي تنص على ان الاستجابة للكلمة الحاثة 
لا يمكن ان تكون بنت المصادفة ؛ بل هي متحددة بالضرورة والحتم 
لدى المستجيب بمضمون سابق الوجود من التمثلات ٠.‏ 

لقد اعتدنا ان نطلق اسم «العقدة» على مضمون التمثلات 
القادر ؛ على هذا النحو » على التأثير على الاسنجابة الكلمة الحالة. 
ويتظاهر هذا التاثير إما بأن تمس الكلمة الحاثة العقدة مسا مباشراء 
واما بأن تفلح هذه العقدة في الاتصال بالكلمة الحاثة عن طريق 
توسطات . وجبرية الاستجابة هذه واقعة جديرة بكل انتباه ؛ واو 
راجعتم ما كتب حول هذا الموضوع لوجدتم كم كانت الدهشة 
التي أثارها كبيرة وسافرة . غير انه لا مجال للشك في صدقف 
الواقعة » لان بوسعكم بصورة عامة ان تختبروا هذه العقدة ذات 
التأثير وان تفهموا » بفضلها » استجابات كان من شأنها ان تبقى 
في غير هذه الحال لامفهومة ؛ وحسبكم لذلك ان تستجوبوا 
الشخص الراد” للفعل حول دوافع استجابته . والامثلة الواردة 
في الصفحات 5 © 8 © 4 من دراسة بونغ )٠5(‏ قمينة بأن تحملنا 


؟ اح يوجين بلوان © طنيبيه تقضائن سويسيقي لامها ةكقة1! 2 جاقك 
تطبيق نظرية فرويد في علاج فصام السخصية : وكان يونغ مساعده . 


535 
4 - كارل غوستاف يونغ : طبيب نفسي سويسري (ه/ا14 ل [191) » 
ساهم مع فرويد في تأسيس التحليل النفسي »؛ لكنه اختلف ممه لاحمًا وانشق 


عله . 3-3 
ه - بونغ : التشخيص السيكولوجي للوقائع القانونية في مباحث في الطب 
النفسي والقانون » 1.5( 4 م 6 46 05 . 


و 


00 ]له ةة. الاللاللا 


ى 8 
اك * 

الى ملذة 

عام 

الاقمال + العى كانت تسر #ا ليل زو وستفية لسن 

العكس :ا تساهم بقدر هذا التعيين في التقليل من حربة 

الاخمعب هو ثّد جعلت موضوع درا اليفوات الصغيرة. 

مر © لسان وعثرات قلم وتضييع للاشياء ؛ 

وأوض... ن الانسان عندما تورط في فلتة السان ٠+‏ لا يجوز رذ 

د 'لى المصادنة ولا الى صعوبة النطق او تشابه 

الا أسيتا.ع ان نكتشف في كل مرة مثدمونا مان 

ال بح هو المسؤول عن بلبلة الاشياء وعن تحويسسر 
ان بياة الشخص ان يقواله . وقد رصدت . فضلا عن 


دى الناس الافعال الصغيرة التي تبدو اعتباطية وبلا قصد 
أفعال سغيرة نافية والعاب الخ : ونزعت عنها قناعهاء 


خنني ان ابين أنها «افعال اعراضية» ذات صلة بمعنى خفي ٠+‏ 
البفتها ان تتدبر له تعبيرا لا يلغت الانتباه ٠.‏ وقد ثبت لنا ايضا 
من الاسماء لا بمكن ان بخطر ببالكم من ذون ان يكون 
.عا بعفدة تمثلات ‏ ممكن تسليظ الضوء عليها ؛ وحتى الارقام »© 
'تي يجري اختديارها في الظاهر حسب المراد » يمكن ارجاعها الى 
عند خفية مشابهة . وقد امكن لاحد زملائي : الدكتور الفربد 
آدئر » بعد بشع سنوات ان يؤيد بعدد من الامثلة الجيدة هذا 


+ - علم نفس امراض الحياة اليومية في شهرية الطب النفسي وعلم 
لاعصاب . المجلد 8 . 
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التوكيد الذي كان من بين توكيداتي اكثرها اثارة للدهشة 00 . 


فاذا ما الفنا هذا التصور لجبرية الحياة النفسية فهمنا ‏ وهذا 


١‏ تبرره نتائج الدراسة النفسية لامراض الحياة اليومية ب 


ان استجابات الشخص الخاضع لتجارب الترابظط لا يمكن ان تكون 
هي الاخرى اعتباطية » بل لا مناص من ان نكون منوطة بمضمون 
من التمثلات يعتمل في داخل نفسه . 

اخيرا » ايها السادة » لنرجع الى تجربة الترابط . في 
الحالات التي كانت حتى الان موضع نظر » كان الشخص المفحوص 
هو الذي يعلمنا عن مصدر الاستجابات : وهذا الوضع يجرد هذه 
المحاولة من كل قيمة من وجية النظر القضائية . لكن ماذا 
سيحدث فيما لو عدلنا نظام التجربة ©؛ على نحو ما نفعل عندما 
نحل معادلة من عدة كميات بالاستناد الى كمية بعينها او الى 
اخرى ؛ جاعلين من | او ب المجهول س الذي نبحث عنه ؟ لقد 
كانت العقدة حتى الان هي المجهولة بالنسبة اليئا ؛ نعن 
الفاحصين »© وكنا نبلوها ونجسها بواسطة كلمات حائة » اخترناها 
بارادتنا » وكان الشخص المفحوص هو الذي يفصح لنا عن العقدة 
التي ترغمها الكلمات الحائة على التظاهر . فلنعكس طريقة العمل؛ 
ولنختر عقدة معروفة من قبلنا » ولنؤثر عليها بكلمات حاثة مختارة 
عن عمد » ولننقل المجهول س الى طرف الشخص الراد للفعل : 
أفلا يمكن عندئذ ان نقرر » بحسب نتيجة الاستجابات ؛ هل يحمل 
الشخص المفحوص في داخل نفسه العقدة المذكورة ؟ انتم ترون 
ان هذا التنظيم التجربة بتجاوب بدقة مع وضع قاضي الاستنطاق 


آدلر : تلاثة تحاليل سيكولوجية للافكار الرقمية وللوساوس الرقمية 
في اسبوءب: فون برسلر للكتابات الطبية النفسانية والمصبية » (١.6‏ : 
المدد لم؟ . 


؟ 
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ى 8 
اك * 

الى ملذة 

عام 

الاقمال + العى كانت تسر #ا ليل زو وستفية لسن 

العكس :ا تساهم بقدر هذا التعيين في التقليل من حربة 

الاخمعب هو ثّد جعلت موضوع درا اليفوات الصغيرة. 

مر © لسان وعثرات قلم وتضييع للاشياء ؛ 

وأوض... ن الانسان عندما تورط في فلتة السان ٠+‏ لا يجوز رذ 

د 'لى المصادنة ولا الى صعوبة النطق او تشابه 

الا أسيتا.ع ان نكتشف في كل مرة مثدمونا مان 

ال بح هو المسؤول عن بلبلة الاشياء وعن تحويسسر 
ان بياة الشخص ان يقواله . وقد رصدت . فضلا عن 


دى الناس الافعال الصغيرة التي تبدو اعتباطية وبلا قصد 
أفعال سغيرة نافية والعاب الخ : ونزعت عنها قناعهاء 


خنني ان ابين أنها «افعال اعراضية» ذات صلة بمعنى خفي ٠+‏ 
البفتها ان تتدبر له تعبيرا لا يلغت الانتباه ٠.‏ وقد ثبت لنا ايضا 
من الاسماء لا بمكن ان بخطر ببالكم من ذون ان يكون 
.عا بعفدة تمثلات ‏ ممكن تسليظ الضوء عليها ؛ وحتى الارقام »© 
'تي يجري اختديارها في الظاهر حسب المراد » يمكن ارجاعها الى 
عند خفية مشابهة . وقد امكن لاحد زملائي : الدكتور الفربد 
آدئر » بعد بشع سنوات ان يؤيد بعدد من الامثلة الجيدة هذا 


+ - علم نفس امراض الحياة اليومية في شهرية الطب النفسي وعلم 
لاعصاب . المجلد 8 . 
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المحاولة من كل قيمة من وجية النظر القضائية . لكن ماذا 
سيحدث فيما لو عدلنا نظام التجربة ©؛ على نحو ما نفعل عندما 
نحل معادلة من عدة كميات بالاستناد الى كمية بعينها او الى 
اخرى ؛ جاعلين من | او ب المجهول س الذي نبحث عنه ؟ لقد 
كانت العقدة حتى الان هي المجهولة بالنسبة اليئا ؛ نعن 
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عن عمد » ولننقل المجهول س الى طرف الشخص الراد للفعل : 
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الذي يهمه ان بعرف ما اذا كانت بعض الو قائع المعروفة لديه 
معروفة ايضا من قبل المتهم بوصفه فاعل هذه الوقائع . ويبدو ان 
فرتهايمر ‏ 0©7ماءط18620 وكلاين 1168 © وهما من تلاميذ 
عاام الاجرام هانس غروس 7099© في براغ : كانا اول من 
شرع بتعديل نظام التجربة في هذا الاتجاه » البالغ الاهمية من 
وجهة نظركم 00 . 

لقد علتمتكم تجاربكم بالذات انه توجد في الاستجابات ٠.‏ في 
اثناء تلك الاستنطاقات » نقاط استدلال شتى تبيح لكم ان تقرروا 
هل يعاني الشخص المفحوص او لا يعاني العقدة التي تسعون الى 
التاثير عليها بكلمات حاثة . وسوف اعددها لكم تباعا : ١‏ المحتوى 
اللامتوقع للاستجابة والمستوجب لتفسير ؛ ؟ ‏ اطالة زمن 
الاستجابة » اذا لم تتلق الكلمات الحاثة التي مست اعقدة جوابا 
الا بعد تأخر ملحوظ (يبلغ في كثير من الاحيان اضعاف زمن 
الاستجابة المعتاد) ؛  *‏ الخطا الذي يظهر في التكرار . وانتم 
تعلمون ما الواقعة اللافتة للنظر الملمع اليها هنا . فعندما نعيد 
طرح مجموعة من الكلمات الحاثة على الشخص المفحوص بعد مرور 
وقت وجيز على طرحها عليه في تجربة اولى » نجده نكرر 
استجابات المرة الاولى عيئها ؛ ولا يستبدل الاستجابة الاولى 
بأخرى مغايرة الا بالنسبة الى الكلمات التي مست المقدة 
مباشرة ؛ 4 واقعة الاستمرار (وساقول بالاحرى : اسيمرار 
المفعول بعد انتهاء التجربة) . وبالفعل + 
المفعول الناجم عن استيقاظ. العقدة بكلمة حاثة (١كلمة‏ حرجة») 
تعنيها (وعلى سبيل المثال اطالة زمن الاستجابة) » فيعدل حتى 
الاستجابات للكلمات التالية غير الحرجة . اذن ؛ فحيثما تلتق هذه 
القرائن كافة » او عدد كبير منها على الاقل ؛ تكن العقدة ا 


كثيرا ما يحدث ان بستمر 


م ل نقلا عن بونغ » المصدر الآنف الذكر . 


>27” 


نعرقها قد تكشفت عن انها باعئة على الاضطراب لدى الشخص 
العطق ٠.‏ وملعم ان نتسوا هذا الاغارات على التحيو 
التالي : ان ااعقدة الماثلة لدى الشخص المستنطق مشحوئنة 
وجدانيا وقادرة بالتالي على سحب “مية معينة من الانتباه من 
مجهود الاستجابات ؛ وبذلك بحق لكم ان تروا في هذا الاضطراب 
حالة من حالات «الخيانة النفسية للذات» . 

اعلم انكم تهتمون في ١‏ 
التي تكتنف هذه الطربقة التي من شأنها ان تقود الظنين الى فضح 
نفسه بنفسه موضوعيا » ولهذا الفت انتباهكم الى الواقعة التالية: 
وهي انه يجري » منذ نحو عشرة أعوام » وفي مضمار آخر » 
استخدام طريقة مشابهة تماما بغية كشف المادة النفسية الخفية 
او المخفية . وسأحاول ان اضع تحت انظاركم » بقدر الامكان » 
نقاط التشابه والاختلاف . 

ان ذلك المضمار مغاير جدا بكل تأكيد لمضماركم . وقصدي 
هنا ان اتكلم بالفعل عن طريقة علاج بعض «الامراض العصبية» 
التي تسمى بالاعصبة النفسية والتي يمكن ان يكون من نماذجها 
الهستيريا والافكار الوسواسية . وهذه الطريقة تدعى بالتحليل 
النفسي ؛ وكنت إنا من طوترها بالاستناد الى طريقة المعالجة 
التطهيرية التي كان ج. بروير (4) السباق الى استخدامها في 


قت الراهن بالمصادفات وبالصءوبات 


4 جوزيف بروبر : زميلى لفرويد عمل همه في بداية حيانه الملمية في 


مختبر الدكتور برك رك ممه عام 4486| في تأليف كتاب بعنوان نراسات في 
الهستيريا . وكان بروير بكبره بأردمة عثسر عاما »© وكان يستخدم التتويم 
المفنطيسي في علاج المرئى النفسائيين © ثم ما لبث ان استماض عنه بطريقة 
التطهير (كائارسيس) التي تقوم على انتزاع الاسرار التي ترهق المريض من افكار 
وعواطف مكبوتة . ولكن فرويد لم قف عند الحد الذي وصل اليه بروير » حت 


كا 


007. 3]551]3. ال الالاللا 


٠‏ واستباقا لندع: و 
اعوض لكم التشابه العام بين المجرم والمبستر 
كليهما امر سر : امر شيء مخفي . لكن 7 


سابادر للحال الى التنويه بالفارق بينهها . فالسر لدى المجرم سر 
معنو فامن قله وهقى بخنية عم .اما اوسن فججوول من قله 
ويخفى عليه هو نفسه . اذلك ممكن ؟ اجل . كما بتنا نعرف بعد 
داب وطول بحث : فجميع تلك الامراض نتاتى من كون اوتنك 
الاشخاص قد نجحوا نجاحا عظيما في كبت , 
والتمثلات المشحونة شحنا وجدانيا قويا : وكذلك الرغبات المبنية 
غلى تقلاةاللاكريات والتسثلات .١‏ بحيك ما 


تناتى الاعراض البدنية والنفسية التي تقض مضاجع المرضى وكأنها 
ضمير مبكلت . اذن فالفارق بين المجرم والمهستر اساسي بصدد 
هذه النقطة . 

غير ان مهمة كل من الطبيب المعالج وقاضي الإستنطاق واحدة 
مع ذلك ؛ فعلينا ان نكتشف ما هو خفي ومستتر في النفسية . 
وقد ابتكرنا لهذا الفرض مجموعة من طرالق الاستقصاء والتحري 
الين لا تشكفي :أن السللاة رجال التقاء سذكدون بيعضيها + 

لعل من المفيد لكم 4 من وجهة نظر عملكم ؛ ان تعلموا كيف 
تعمل نحن الاطباء في مضمار التحليل النفسي . فبعد ان يروي 


حت فانفصمت عرى الثعاون بين الاننين ٠‏ ومضى فرويد في طريق التحليل الشة. 


وحيدا ٠‏ وقد كنب فرويد فيما بعد بقول : ان نطور التحليل النفسي قد كلقه 
صداقة بروير وانه لم يكن من السهل عليه ذفع غذا الثمن . لكن -لم يكن في 
مقدوري ان اتفادى ما كان» . 


. اج بروير وسفم.ء فرويد : دراسات في الهستريا ؛ 0كما‎ ٠ 


فى 


إسلاس قياد نقسه لتداغياتة 


ارد بلا تقييد نفدي . ولحن بذاك 


ية - لا بشاطرنا هو نفسه آباها : ومؤذاهسا ان 


ن. اتكون 
ب «عقدته» ٠‏ بحبث يمكن اعتبارها . اذا جاز القول : فسائل 01 
من عقلدته . وكما ترون > فانها عين الفرضية التي بفضلها وجدتم 
انه من الممكن تاويل تجارب الترابط . غير ان المريض : الذى 


اطية 2 بل تحدد بعلا د ا 423 


نطلب اليه ان نتبع القاعدة و 


على فعل ذلك . فبو يمسك عنا تارة واحدا من تلك التداعيات + 
وطورا واحدا آخر : متوسلا بذرائع شتى : فإما ان هذا التداعي 
عادم الأهمية ٠‏ وإما أنه خارج نطاق المسالة 4 واما انه عار من كل 
معتى ٠‏ وعتدلد نطاابه بإطلاعنا على تداعيه ٠‏ وبمتابعته بالرغم من 
تلك الاعتراضات : وذلك على وجه التحديد لان هذا النقد ؛ باعلانه 
عن نفسسه وتظاهره للنور : بقدم لنا دليلا على ان ذلك التداعي ذو 
صلة بالعقدة التي نسعى الى كشفها .. ونحن نرى في مسلك 
المربض هذا تجليا ل «المفاومة» الكامنة فيه ؛ هذه المقاومة التى 
تبقى مائلة علول مدة العلاج ٠‏ وبودي الاشارة باختصار الى ان 
فكرة المناومة هذه قد تلبستاعظم الاهعمية في فهمنا لتكوين المرض 
ولأوالية شفائله على حد سواء . 


على فقدة ها .. «فنحين لا يعوذ الريض بجرق على مكالقة القاغدة 
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التي أمليت عليه ٠‏ نلاحظ مع ذلك انه يتوقف احيانا في تقل 
تداعياتة الينا » وانه بتردد وبظيل الوقفات . وكل تردد من هذه 

لترددات بنمة في نظرنا » نحن © عن تظاهر للمقاومة وبكون لنا 
بمثابة علامة على الانتماء الى «العقدة» . والحال انه اهم مؤشر 
بالنسبة الينا : مثله مثل اطالة زمن الاستجابة بالنسبة اليكم . 
وقد جرينا هذا المجرى في تأويل التردد ؛ حتى عندما لا يكون 
هناك ما بدلعلى ان مضمون التداعيالملجوم بنطوي على اي إشكال» 
وحتى عندما يؤكد المريض ويجزم بأنه لا يستطيع ان بدرك لماذا 
التحليل النفسي هي بوجه عام اطول مدة من التأخرات التي 
تسترعي التباهكم في تجارب الاستجابة . 

ما ثاني مؤشر معلوم لديكم من مؤثرات العقدة : اي تعديل 
مضمون الاستجابة » فيلعب ايضا دوره في تقئية التحل 1 
النفسي . فقد اعتدنا ان نرى دوما في ابسط تغيير يطرا لدى 
مريضنا على طريقة التعمير عن افكاره اشارة الى معنى خفي » وقد 
نعرض انفسنا » حتى عن طواعية » بتمسكنا بمثل هذا التأويل ٠‏ 
لسخربته وهزئه لأمد من الزمن . ونحن نترصد نيه غلىوجة 
التحديد العبارات التي يتظاهر فييا الا 
خلال التعبير الحيادي : عن المعنى الخفي ك 
بل حتى الكثير ون من زملار كنا الجاهلين بالتقنية التخليلية النفسية 

3 نوق عنع ان مدكعوه للقي محم 

بالشطط في الشطارة وبالفالاة في التد 
بيد ان الحق غاابا ما .كون معنا في نهابة المطاف . 
ليس من العسير ان ندرك ان السر المكتوم بعنابة لا ينم 
الا بإلماعات. طفيفة » ملد ة العنى في احسن الاحوال . وف 

6 تاد المريض على ان بقدم إنا في شكل «ومف لامباشر» 
بحاجة اليه لإماطة اللثام عن العقدة . 
وي مجال اكثر انحدادا ؛ نستخدم في التحليل النفسي 


نفئرض أنه يتردد في نقله الينا . والوقفات ال 


2,72 


قرائنكم على العقدة © الخطا + اي التغيير في التكرار . فاحدى 
العضلات التي كثيرا ما تطرح علينا تنمثل في تأويل الاحلام : آي 
في ترجمة مضمون حلم تحفظه الذاكرة الى معناه الخفي . وقد 
نجد انفسنا احيانا في حبرة من امرنا ازاء الزاوبة التي بجدر بنا 
ان نطرق منها المعضلة ؛ وعندئك سعنا استخدام قاعدة اكتشغفت 
اختباريا ومؤداها أن تحمل الحالم على ان يكرر على مسامسا 

قصة حلمه . وعندئف ؛ وبوجه عام ؛ يمعدل الحاام طر بقته سبي 
التعبير عن افكاره في نقاط شتى »© بينما يكرر اقواله بأمالة في 
نقاط اخرى . وعندئذ ابضا نعكف على تلك النتاط التي شاب 
فيها النقل عيب ما : بفعل التعديل 4 وغالبا بفمل الإغفال ابفا » 
على اعتبار ان هذه اللاامانة في النقل هي لنا بمثابة توكيد على 
العلاقة بالعقدة ؛ ووسيلتنا المثلىالى طلب المعنى الخفي للحلم 19 . 

لكن لا تحسبوا انني انتهيت من بيان ااتطابقات التي اجد” 

طلبها عندما سأعترف لكم بأنه لا توجد في التحليل النفسي ظاهرة 
ممائلة لظاهرة «الاستمرار» . ومرد هذا الفرق الظاهري الى 
الشروط الخاصة لتجاربكم . فانتم لا تتركون ؛ بالاجمال ٠‏ لمففول 
العقدة الوقت الكافي ليتظاهر ؛ فما أن نبدا بإنيان مفعولها حتى 
تصرفوا انتباه الشخص المفحوص بكلمة حاثة ؛ حيادية فى 
الارجح » ولربما لاحظتم غتدئذ ان هذا الشخص يبقى احيانا 
مشغولا بالعقدة بالرغم من البلبلة التي عرضتموه لها . اما نحن 
فتحاذر ان نعرض الشخص الذي نحلله لمثل هذه البلبلة ؛ وندع 
مريضنا مشغولا بعقدته ؛ وبما ان كل شيء لدينا «استمرار» ان 
جاز التعبير » فاننا لا نسنطيع ان نرصد هذه الظاهرة على حدة 
ومعزولة عما عداها . 


؟١ ‏ قارت مع علم الاحلام © ... 
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تستخلسوا من هذا النجج استنتاجا 
لمباحثكم اذى . ساحدد هنا بعض القؤارق الى يتسسم بها الوضع 
العولوجي :+ 

كنا اسلفنا التنويه بالفارق الرئيسي : فالسر لدى المريض 
العصبي سر بالنسسبة الى وعيه بالذات ٠‏ اما لدى المجرم فلا سر الا 
بلسي افك ألم .لدي الأول يل كغلى < بول لم كن تجفيع 
المعاني الني بمكن ان تعطى للكلمة : اما لدى الثاني فلا رجود الا 
لتظاهر بالجهل . وبترتب على هذا فارق مهم آخر من وجية النظر 
العملية . ففي التحليل النفسي يحاول المريس ان يساعدنا بما 
يذله من سحوود :راع فيد تتاومتة + اذ أنه يتوقع :أن يعود عليته 
الفحص بفائدة : الشفاء ؛ وبالمقابل لا يعمل المجرم معكم . لانه لو 
عمل معكم لعمل ضد كل اناه . ووالقاونة : فان مطلبكم الوحيد 
من تحليلكم الوصول الى تيقئن عوالموضي ,6 بيس 1 دم فن 
الشفاء.» من ان يصل المربض نفسه الى مثل هذا التيقئن . غير انه 
سق أن كرما النقبات وما التعد تلات التي سير شيها ملي 

طر بقنكم انعدام هذا التماون م جاتب الشخص الفحوس... وهدذا 
وضع لن يكون في مقدوركم ابدا على كل حال ان تحا 


تماريتكم المدرسية ؛ لان الزميل الذي سستولى عندئف ددر 


“الق وو يه »> 


باطراد ادى المرضى العصبيين النفسانيين عقدة جدسية مكبوتة 
(بأوسع معاني الكلمة) : فهذا ما لا نقيم له اعتبارا من منظضور 
الفروق . لكن 'لمة ”5 خر . فمهمة التحليل اانفسي يمكلن 
تحديدها على النحو القطعي التالي في الاحوال طرا : ان المطلوب 
اكتشاف عقد مكبوتة بفعل مشاعر الكدر والتنفيص © وهي عقد 
تصدر عنها » متى ما حاولت دخول مجال الومي » اشارات 
مقاومة . وهذه المقاومة موضعية بمعنى ما : فمكانها التخسم 
الفاصل بين اللاشعور والشعور . أما في الحالات التي تولونها 
اهتمامكم فالمقاومة تابعة بتمامها للشعور . وهل الفارق لن 
نسعكم التغاضي عنه »© بل عليكم ان تبادروا » بواسطة التجارب» 
الى التأكد مما اذا كانت المقاومة الواعية تفضح او لا تفضح نفسها 
بالعلامات عيئها الني تثم بها المقاومة اللاواعية عن نفسها. ويخيل 
الي ؛ علاوة على ذلك ؛ انكم لا تستطيعون ان تقطعوا بيقين فيما ان 
كان من حقكم تأويل قرالنكم الموضوعية على العقد على انها 
مقاومات » كما نفعل » نحن المعاايجين النفسانيين . وبالرغم من 
اق اذللك ليس معزائر الى الجرمسن + أكقد ,بحدثه إن كون الققدة 
ا لقن مس كيوها لدى الاشخاص موضوع تجاربكم مشحوئنة 
بالللقء دون التعاتر. ل نمدم اتعال. أن تباط و1 هيا 131 اع 
ستصدر عنها استجابات ممائلة لتلك التي كانت ستصدر عنها 
فيما لو كانت مشحونة بالكدر والتنفيص 

بودي التنوبه ايفا بما بلي : قد يحدث أن يدخل عنصر ما في 
تجربتكم ؛ عنصر عادم الوجود بالطبع في التحليل النفسي . ففي 
اثناء استقصائكم وتحريكم قد يضللكم مريض عصبي برده الفعل 
وكأنه مذنب »4 مع انه بريء ؛ وهذا لآن الشعور بالذنب الكامن 
لديه والواقف بالمرصاد على الدوام بهتبل الفرصة التي يتيحها له 
الاتهام الموحثه اليه . ولا تحسبوا هذه الحالة اختلاقا لا طائل فيه؛ 
بل حسبكم ان تتوجهوا بفكركم الى غرفة الاولاد لترصدوا حالات 
مناظرة لها كثيرة . فقد يحدث ان تنحوا باللوم على ولد مسن 
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الاولاد على عمل ما سيء © قينكر بيقين راسخ غلطته : لكنه فقي 
الوقت نفسه يبكي وكأنه خاطىء ضنبط في الجرم المشهود . وقد 
بداخلكم الاعتقاد بأن الولد بكذب اذ يؤكد براءته » لكن قد لا بكون 
كذلك هو واقع الحال . فالولد لم يرتكب حقا ذلك العمل /١‏ 
الذي تتهمونه به » بل ارتكب محله وبدلا منه عملا سيئًا آخر انتم 
به جاهلون ولا تلومونه عليه . اذن فهو محق في إنكار ذنبه 
المتعلق بأحد العملين السيئين ؛ لكنه بفضح في الوقت نفسه 
شعوره بالذنب عن العمل السيء الآخر . والمريض العصبي الرا 
ا ال 
وكثيرون هم الافراد الذين من هذه الشاكلة » ومن الجائز لنا 
نتساءل عما اذا كانت طريقتكم ستتوصل الى تمييز هؤلاء الس 
الذين يضعون انفسهم بأنفسهم على هذا النحو موشع الام - 
من المذنبين الحقيقيين . وسأضيف ايضا ما يلي : انكم تعلمون انه 
لا بحق لكم »؛ بموجب قانون الاستنطاق الجنائي » استخدام سلاح 
المباغتة مع الظنين . وعليه » فهو سيعرف سلفا ان المطلوب منه 
آلا بفضح نفسه اثناء التجربة » وبوسعنا بالتالي ان نتساءل ان 
كان من الجائز ان نتوقع استجابات متمائلة في حال تركثز الانتباه 
على العقدة كما في حال انصرافه عنها » والى اي حد يمكن لنية 
الكتم والإخفاء ان تؤثر على كيفية الاستجابة لدى هذا الشخص 
او ذاك . 

وعلى وجه التحديد لان الاوضاع التي يفترض فيكم ان تجر 
يها تعاريكم كتين بالتتوع الشنديد © ترون غلم التقسن .يهجم بالغ 
الامتماع بتجاتحه.< ودقه يكؤن. من حكن تتوحة )الك بالوجام 
بأن لا تيئسوا بأسرع مما ينبغي من جدواها العملية . اما انا 
شخصيا ؛ فان كنت من أبعد الناس بحكم اهتماماتي عن المساهمة 
في مزاولة القضاء » فلن اثقل عليكم مع ذلك فيما لو عرضت عليكم 
اقتراحا آخر + اكمهنا يكن اخرورية التمارين الدريية ملحسى 


4 


التحضير للاستنطاقات الجنائية : قلن تتوصلوا ابدا الى استباق 
اوضع السيعولوجي الذي عون غليه:النيم. اثناء»التحتب قي #تسيع 
دعوى ما . فما تمارينكم هذه الا «تمارين ااه لي 
بحال من الاحوال ان تسوغ النطبيق العملي هذه الطريقة فلي 
دعوى جنائية . واذا كنا لا نريد !لعزوف عن الافادة منها + فامامنا 
فمن الضروري ان يباح لكم ؛ بل ان 
يفرض عليكم كواجب ان تقوموا بمثل هذه الابحاث طول سنوات 
وسنوات في كل ما يعرض لكم من دعاوى الاتهام الجنائي الفعلية» 
ولكن من دون ان بوذن للنتائج التي ستحرؤئها عن هنذا السبيل 
بالتأثير ولو بأقل مقدار على قرارات العدالة . والافضل في هذه 
الحال الا بتناهى الى العدالة العلم بالاستنتاجات التي تكون ابحاثكم 
قد قادتكم الييا بصدد تجريم المتهم . وانما بعد > قفا سنوات 
ة في تجميع الوقائع وإخضاع النتائج المحرزة افحص مقارن » 
يمكن ان تتبدد الشكوك بصدد المنفعة العملبة لهذه الطريقة في 
التحري السيكواوجي . وانا اعلم » بكل تأكيد © ان تحقيق هذه 


الامنية ليس منوطا بكم وحدكم وباستاذكم النابه الذكر . 


الى ذلك الوسيلة التالية ٠‏ 


0 
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طباق المعانٍ في الالفاظ البداثية )١(‏ 


كمدخل الى هذا المقال ساورد فثرة من كتابي علم الاحسلام 
أعرض فيها ملاحظة مستنتجة من البحث التحليلي ؛ وهلي 
ملاحظة لم تحذل بعد بتفسير : 

«ان الطريفة التي يعبر بها الحلم عن مقولتي التضاد والتناقش 
لباعثة على الدهشة حقا : فهو لا يعبر عنهما » بل يبدو وكانه 
بجهل ال «لا» . ولكم ببرع في الجمع بين الاضداد وفي تمثيليا 
في موضوع واحد . وكثيرا ما يمثل ايشا عنصرا من العناصر 
بنفيضه » بحيث لا يسعنا ان نعرف ان كان عنصر بعيئه مسن 
الحلم ‏ قابل لتأويل متناقض ‏ يشي بمضمون ايجابي او سلبى 


١‏ مهدا التمليق على كتاب كارل “بيل (18486) الذي .حمل العتوان نفسه 


ظهر لاول مرة ني <ولية الكشوف النحليلية النفسية واارضية النفسية : 
المجلد ؟ 06 6(ؤذ . 3 
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في فكرة الحلم» . 
ويبدو ان مفسري الاحلام في العصور القدبمة قد استخدموا 


على اوسع نطاق الفرضية التي مؤداها ان الشسيء يمكن ان يدل 
في الحلم على نقيضه . ويلم بهذه الامكانية ايضا الباحشل ون 


المعاصرون في مضمار الاحلام ٠‏ وذلك بقدر ما بقرون بصفة عامة 


بان للحلم معنى وتأويلا 29 . واعتقد انتي لا اثير المعارضة الا 
الآخر عندما افترض ان جميع الذين ساروا معي على طريق التأويل 
العلمي للاحلام قد اقروا ولا بد بأن التوكيد الآنف الذكر قد اثبتت 
صحته الوقالع . 


لقد تيسير لي ؛ اثناء مطا!ا بالمصادفة كتاب بقل-م 
يسن أي 1 ٍ 


ك. آبيل ©) ؛ ان افهم سر هذا الميل الغريب الذي بتسم به 
عمل الحلم : اعني نزوعه الى تجاهل التناقض والى التع 


بتمثل واحد عن اشياء متعاكسة . واهمبة الموضوع 


جرد أي 
الاستشهاد هنا حرفيا بالمقاطع الفاصلة من بحث آبيل ١م‏ 
استبعادي معظم الامثلة! . وهي تطلعنا ٠‏ بالفمل ٠‏ على هذا الامر 
الباعث على العجب : ان النهج الآنف الذكر : الذي اعتاد عمل 
الحلم سلوكه : هو ابضا من خصائص اقدم اللغات المعروفة . 
فبعد ان يثبت آبيل قدام اللفة المصرية 4 التي تكونت ل ولا 
بد ب قبل زمن طويل من عصر النقوش الهيروغليفغية الاواى 
ردف قوله : 


«ادن تشتمل اللغة المصرية ٠‏ وهي الاثر الثمين الوحيد المتبقي 


؟ ‏ انظروا : على سبيل الثال » غ. . فون شوبرت : رمزية الاحلام : 
الطبعة الرابمة . 146 ء الفصل ؟ : لفة الحلم . 
* - صقر عام 4ههما على شكل كراسة قبل 'ن رشدمه 


اخالية الى مجموعة الدراسات في فقه اللفة . 


ه84 
598.07 3. /لالثالنا 


من عالم بداني »؛ على عدد معين من الالفاظ التي لها معنيان © 
وااحدهها عو بالشل لقيش انكر +. والبتصون :» اذا كان فين 
مكرتا أن تنصور:قنيكا امن .هلا القبيل 6 النتحالة مظتية 
صارخة كالاستحالة التالية : ان كلمة قوي تعني في آن واحد 
القوي والضعيف ؛ وكلمة ضوء تفيد في الدلالة على الضوء والظلمة 
رجوازيا من ميونيخ سمى الجعة جعة »© بينما 
استخدم بورجوازي آخر اللفظ نفسه في الكلام عن الماء : فهذا 
يمكن ان يكون مثالا على الطريقة العجيبة التي كان قدامى المصريين 
يستعملون بها عادة لغتهم . وهل نستطيع ان نلوم » بعد ذلك » 
من اذا طرق مسامعه هذا الكلام هز راسه غير مصدق 5.. 
(ص ؟) (وتلي ذلك امثلة) 

«ازاء هذا المثال وغيره من الامثلة المشابهة الكثيرة على هذا 
الاستعمال الطباقي للفظ الواحد » لا يمكن ان يخامرنا الشك في 
انه قد وجد » في لغة واحدة على الاقل ؛ عدد معين من الالفاظ 
التي تشير الى الشيء ونقيضه معا . ومهما بدا ذلك باعثا على 
الاستغراب © فاننا هنا امام واقعة لا مناص لنا من اخذها في 


مها ؛ المتخيل ان 


حسسبائنا» (ض 7) . 

وبرفض الؤلف هنا التفسير الذي يعلل هذا الوضع بجئاس 
عرضي » وينكر © بقوة ممائلة » الفكرة التي يي ترد هذا الوضع الى 
نقص في التطور العقلي المصري . 

«والحال ان مصر لم تكن بحا بن الإنحان موطين العبث 
واللامعقول . بل كانت على العكس موطنا من اقدم مواطن العقل 
البشري الذي كان قيد التطور ... كان لها نظام اخلاقي صاف 
بفيض نبلا » وقد صاغت القسم الاكبر من الوصايا العشر في زمن 
كانت فيه الشعوب ؛ الموقوفة عليها الحضارة اليوم » لا تزال تقدم 
الاضاحي البشرية لاصنامها الظمئة الى الدم . وان شعبا اشضعل 
مصباح العدالة والحضارة في مثل تلك الازمنة امظلمة ما كان له ان 
يكون بليد! الى هذا الحد فيطريقته اليومية فيالكلام والتفكير, .. 


كم 


وهؤلاء الناس ؛ الذين كاتوا يتقتون صناعة الزجاج ؛ والدين كان 
يسعهم أن يحركوا ويرفعوا بالآلات كتلا ضخمة » كان لدبهم ‏ ولا 
بد قدر كاف من العقل كيلا يعتبروا ان شيئًا من الاشياء هو 
ذاته ونقيضه في آن معا . فكيف نوفق بين هذه الوقائع وبين 
الواقعة الاخرى المتمثلة في ان المصريين حَبْوا انفسهم بمثل تلك 
اللغة الغريبة والمتناقضة ... واعتادوا ان بعطوا الافكار الاشد 
تضادا جناسا لفظيا واحدا ؛ وان يربطوا في ضرب من اتحاد لا 
تفصم عراه بين ما بتنافى شقاه إشد التنافي ؛؟» (ص 4) . 


قبل ان نحاول الاتيان بأي تفسير » لا بد لنا ان نأخذ في 


ايشا ان نهج اللغة المصرية العجيب هذا قد تعزز وتوطد. 
لكل الأغري جين تمي الب لعجي المساق»مبايان :3 الغلاو سلن: 
الالفاظ التي تجمع بن العاتي الاشد تكارضا > تزجه الن هذا 
المعجم كلمات مرج ات نيه القطان,متبايا الس مركبا لين 
له سوى معنى يي 0 ن المكوانين له . 
و1368 تعد 'إن تلك اللغة العجيبة لا تحتوي فقط على الفاظ تعني 
قوياً وضَعيقًا أن كن مما قحب :إن أمر واطاع: نوسي 4 يأل 
كذلك على كلمات مزجية مثل شيخ ب فتى . بعيد ل قريب ٠‏ 
ربط فصل : خارج ‏ داخل ... وعلى الرغم من هذا الجمع 
بين الفاظ ذات معان متنافرة © قار 


ان اولى هذه الكلمات لا تعني 
سوى فتى » وثانيتها قريب ؛ وثالئتها ربط ؛ ورابعتيا داخل. 
فعن قصد وعمد حقا جرى الجمع في هذه الكلمات 
تناقضات في المفاهيم » وذلك ليس بهيدف خلق مفيوم جديد . 
كما بحدث في اللغة الصينية احيانا : بل فقط بقصد الاتعبير 
بواسطة تلك الكلمة المزجية ؛ عن معنى جزء واحد نط من 
المتضادين : علما بأن هذا المعنى كان يمكن أن يؤديه هذا الجزء 
المنفرد وحده ...» . 

بيد أن هذه الشكلة ؟'سيل حلا مما سدو . فمفاهيمنا ترى 
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بالاستناد الى المقارنة . «فلو كان إلكون مثيرا طول الوقت لما 


احتجنا الى اجراء ابة مقارنة بين النور والعتمة : ولا و'جد لدينا 


لا مفهوم النور ولا لفظه  »...‏ «من الواضح ان كل شيء لسبي 
فوق هذه الارض وليس له من وجود مستقل الا بقدر ما تسمح له 
علاقاته بالاشياء الإخرى بالاقتراب منها او بالتميز عنها  »...‏ 
#ما دام المفروض في كل مفهوم ان بكون الشفيق ااتوام لنقيضه ؛: 
فكيف أمكن تعقله لاول مرة بالفكر » وكيف امكن نقله الى الآخرين 
الذين بحاولون بدورعم ان يتعقلوه بالفكر ٠‏ ان لم يكن بقياسه الى 
نقيضه ؟...») ل «ما دام مفهوم القوة غير قابل للتصور خارج اطار 
طباقه مع الضهف ؛ فان الكلمة التي كانت تعبر عن القوي اكتسبت 
في الذاكرة معنى الضعيف ايضا : على اعتبار ان هذا المفي سوم 
الاخير هو الذي اتاح لها في البداية إمكانية الوجود . وفي انواتع» 
ما كانت هذه الكلمة تثشسر لا الى القوي ولا الى الضعيف حقاء 
.الما فقط الى العلاقة بينهما والى الفارق الذي خلفهما كليهما» 
(ص )١5‏ ب «والحال أن الانسان ما استطاع اكتساب إقدم 
ررانه الاساسية الا بفعل النناقض بين الضد وضده ؛ لم 


ظًُ 


لفظي الطباق ٠+‏ وان 


وما دام الكلام لا يفيد فقط في صوغ الفكر الفردي . ب 
اساسا وجوهرا في ابصاله الى الغير : فمن ال 
عن الوسيلة التي كان «المصري البدائي» يلجأ اليبا لابلا ند"ه 
ب «الجزء الذي بقصده في كل مرة من هذا المفهوم المرئج» ؟ لقد 
كان ذلك يتم في الكتابة بواسطة ما بسمى بالصور «المعيلنة» ٠‏ اي 
الدسور التي كانت ترسم خلف الحروف المكتوبة لتشير ال 


لمصربة قويا : ترسم خلف الصوت الذي تعبر عنه 
الحروف المكتوبة صورة رجل واقف ملح ؛ وعندما تمني هذه 
الكلمة عينها ضعيفا ؛ ترسم خلف الحروف اللممثلة للصوت صورة 


م2 


أن هذا المعلى 


ن لتتبع + في اللغة المصربة القديمة على اي حال ؛ جميع 


بة من المعنى الطباقي المردوج القديم الى المداول 
الواحد الذي اللكلمات في الغاننا الحدشة . فااكلمات المردوجسة 
امعنى في الاصل ننفصل في اللفغة اللاحقة الى كلمتين لكل منهما 


مدلول. واحد - ويطرا على كلا العئيين المتناقف 


تليق اتعديل) 


صوتي نطال الجذر الواحد . فكلمة كين (قوي » ضعيف) ؛ على 


روقلبقية الى كبق 
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على ها ساو . عا ا 2 3200 الما 
5 الى 3 لقطع 


الجوهرية لكل معرفة او فكر أو وعي لا يمكن 
في اللغة .. واذا نظرنا الى كل اما نعرفه على آله اتدول و 
8 كل تجربة لا 
لكل اسم معنيان واما ان 

وأنوه أبغا بما ورد ٠‏ في ملحق فون بسديان لأضداد المعاني 
في اللفات إأعربة واليندية ب الاوروبية والعربية . من امثلة 
قميئة بأن تسدوقف انتباهنا وان م نكن من علماء اللغة : فكلمة 


قاكام باللانينية تعني عاليا وعميقا ؛ وكلمة #عع9م 
معناها قدبس وملهون : اي ان المعاني المتناقضة بقيت هنا كما هي 
دونما تعديل حتى في طريقة النطق بها . آما الثبدل الصوتي بهيدف 
فصل الانداد فمن امثلنه : ©87تصها© اي صرخ . ى صصوات 
اي صامت وهادىء . و قلاءملة اى جافاء : قناع عاك 
أي عضيس .. وافيالأمانية. لااقزال كلمة 86885 شير 


بومنا هذا الى اعلى ما في البيث كما الى اذنى ما فبة 
انا الالنية اطالد؛ هناك كلمة 13888 نصالح 


غ584 إصالح 
ألما 106 راغ 
هناك في 11016 أفراغ ٠‏ ثقب؛ 
؟ ل الكستدي بسن 3 فيلسوف استتائدتىي هاما ب 014.5 . مؤلف علم 
الاربية و المتطق . شعب 
8 ب #الالقليزية في نض 57 


معطء11 الصق: . وفي الانكت. 


و01 15 شق ؛ 


وفي الالمانية م5 اأبكىا . و 5080206 رصوتا ء الخ. 


وهكذا قد يكون اقى وسعتا أن اتجد معنى حقيقيا الافاقاق الذق 
طلما اثار اأسخرءة : ع70ععننا وول ل صقناعناءا ‏ . 

صل انئغة عطعوعرة عرع”ا عسصدرمملا > 
مواتفط الفكر المدائي فالاتكليرق 
بعبر عن "بدون”» : الامط اا لء 


عصطم ]211 , وختى اللتفك 18005 ع الذي يقابلة بالالمائد 
23 أمع) : كان بدل في الاصل ‏ ولا بد على مع و بدون 


معا . كما نستطيع ان نتبين ذلك من 111587817 (اند 5 
انسحب) ومن 4 استبقى) . وهذا اانطور 
نلفاه في اللفظ الالماني ‏ 119106# (إضلداو اننا 


(معا مع . 

وللغة المصربة خاصية اخرى بالغة الغرابة » وإزام علبنا من 
جديد ان نقيم مقارنة بينها وببن عمل ااحلم . «ففي المصر 
بمكن ان تتعرض الكلمات ‏ لنقل ظاهرنا في بادىء الامر لانقلاب 
فى مبناها كما في معناها . انفترض ان الكلمة الالمانية ‏ 0106© 
(صالح؛ هى كلمة مصربة . فعندئذ بمكن ان تعني «طالح» بالاضسافة 
كلو «صالدة . كلك قان. 806 يكن أن تللظ 2202 ء 
وهذا القلب ٠‏ الاكثر تواترا من أن نمكر 
والمعادفة . سكن التمثبل علبه انضا بامثلة كثيرة مسثقاة مين 


جه 


عزوة الى الاتقسساق 


اللقات. الآررة والسابية ‏ بوان اقتصرنا كبداية: على التفاتسنسير 
الحرمانية نجد ان لدنا :204 - عتزه1؟ ‏ و طلا - 6م28 
كلاق - غله]آ ا عطنا1 - لزن11 الى علعع7 - مرو 
و طن و عناماك]ا - معطلوظ . 


3الوخدية - 


و أ مع عدد 
0 مععلع و2 - عمعرروة 
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معنلا - برعم تسطاه - ( غغها8 ) ممع]1 عط , ( / 
95 , 3 - تسنق ل اباليونانية ,51600 ب 
(بالروسية) 11 - نكل بالستسكرنتية) - اع طعماه5 ,ك1 
, كاعصطة م - معطعفاععز الع , 
يسعى آبيل الى تفسير ظاهرة القلب الصوتي للالفاظ بتضعيقف 
الجذر وتشديده . وقد بشق علينا ان نجارى هنا فقيه اللفة . 
وسنذكر ببهجة الاولاد حين بلعبون بقلب الكلمات صوتيا ٠‏ وباجوء 
عمل الحلم تواترا الى قلب المادة الفكروبة لكسن 
ليس ترتيب الحروف هو ما بقلب في هذه الحال ٠‏ بل ترتيب 
الصور . اذن فندن ميئل الى عزو تلب الاصوات الى عامل يفءل 
فعله على مسستوى اعمق 00١‏ ,. 
ان التوافق بين خصائص عمل الحلم التي اشرنا اليها في 
مستهل هذا المقال وبدن خصائص العرف الالسسني التي اكتشفها 
فقيه اللغة في اقدم اللغات ؛ يبدو لنا بمثابة توكيد للتصور الذي 
كونتاه لانفسنا عن التعبير عن الفكر في الحلم ؛ وهو تصور مؤداه 
ان لهذا التعبير طابعا نكوصيا سحيق القدم ٠.‏ وهنا لا نستطيع ان 


نرد عنا ؛ نحن الاطباء النفسانيين : فكرة مؤداها اننا سنكون أقدر 
على فهم لغة الحلم وعلى ترجمتها فيما لو كنا اكثر اطلاعا على 
'نطور اللفة 0) . 


ب حول ظامرة الابدال في اللغة + وهي ظاعرة قد نكون اولق صسلة ايفا 


من المعنى المكسي (الظباق) بعمل الحله © قارئو' انضا مع ف. مابر ب رئنان 


ملعاسملم - معروملر .“لاني اسسفة الكولونية (2,6111518 عطعءععتص[ام1) 
تاريخ ل اذار كنول 

لاب من الطبيعي الافتراض بأن الممنى الاصلي الطباقي للكمات يمثل الاوالية 
المسبقة التكوين التي انسستخدمها فللة اللسان في خدمة مبول شتى : فقوام هذه 


الفلتة ان يقول الانسان عكس ما كان يريف قوله . 
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طعو بق أمام التهليل النفسي )١١‏ 


سابدا بالتحديد بأنني لا ازمع ان اتكلم عن صعوبة فكرية ؛ عن 
شيء يجعل التحليل النفسي عصيا على فهم من بتوجه اليه 
«اسامعا كان ام قارئا! : بل عن صعوبة وجدانية ؛ عن شيء يجمل 
التحليل النفسي بخسر تعاطف السامع او القارىء ويضعف من 
ميلهما الى آابلائه اهتماما وتصديقا . وسسير عليئا ان نتبين ان 
هاتين الصعوبتين تتمخضان عن نتيجة واحدة . فمن لا بشعر 
بقدر كاف من التعاطف ازاء شيء ما ؛ يعجز أبضا عن فهمه بيسر. 

مراعاة مني للقارىء : الذي اتصوره من غير اهل الاختصاص:ة 
اراني مضطرا الى رواية القصة من اولها . ففي ١اتحليل‏ النفسي» 


١‏ ا ظهر غذا اللقال لاول مرة بالمجرية في مجلة 3 التي كان 
بعندوعا عه امنوئوس كي إيودابشتا (11939 © كر بالاقاثية في مجلة ايمافو 1 


الجلد 8 . 3517 . 5 


5 «ام. 3]أهت]ة. الاللاللا 


وبعد عدد كبير من اللملاحظات والانطباعات الانفرادية » تكوان في 
خاتمة المطاف ضرب من نظرية » يعرف باسم «نظرية الليبيدو». 
فالتحليل النفسي يسعى : كما هو معروف ؛ الى فهم الاضطرابات 
المسماة بالاضطرابات العضبية إوالى اشقائها + .وققٍ كان مني 
الشروري ؛ للتصدي لهذه المشكلة ؛ العثور على نقطة بمكن 
التصلاق لها منها © فثر> القرار على البحث غتها في الحيساة 
القزيوبة فلتفس + بوهكدا لحت جملة من القرصيات: التي تتملق 
بحياة الانسان الغريزية هي الاساس الذي قام عليه تصورنا عن 
الحالة العصبية . 

ان عام النفس ؛ كما يدرس في مدارسنا ؛ لا يعطينا ٠‏ عندما 
نستنطقه <ول مشكلات الحياة النفسية » سوى اجوبة غير مقنعة. 
ولكن ما من ميدان يكتنف فيه الشك المعلومات التي يزودنا بها 
هذا العلم كميدان القرائز . 

وعلينا نحن تقع مهمة الاهتداء الى اول الطريق . ان التم.ود 
الشعبي بخص بالتمييز الجوع والحب ويرى فيهما ممثلين للغرائز 
التي تنزع من جهة اولى الى بقاء الفرد » ومن الجهة الثانية الى 
نناسله . ونحن اذ ناخذ بدورنا بهذا التمييز الذي يبدو طبيعيا 
جمانا » تقصل عهلن عي افطل لمعي 1 البقاء > “أو :غرائن 
الاثا ؛ عن الغرائز الجنسية »© ونطلق على القوة التي تتظاهر 2 
الغريزة الجنسية في الحياة النفسية اج التسصفة 65 + 
الرغبة الجنسية ؛ وثرى فيها شيئا يضارع الجوع وارادة أن 3 
الخ : في عداد غرائز الانا . 

وانطلاقا من هذا الفرض نحقق في هذا المشمار اول كشف 


د سيد ؟ ققة لانببية اومن مالظ + ومى اارنة 


والشهية والمنمة والتزوة والبوى والحاجة الطيمية ؛ الخ ٠‏ 3-5 
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فطاع لخ م فح الكتقفم الغا «بحاجة ٠.‏ كنما الليد 
العصبية ٠‏ الى ان تعزو المدلول الاهم ‏ الاهم بكثير ب الى 
الجنسسية : وان الاعصبة هي . ان جاز التعبير + الامراضش 


للوظيفة الجنسية . وتكتشف ايضنا ان اصابة الفرد او عدم اصابته 
بعرض عصابي رهن بكمية الليبيدر وبامكانية تلبية عذا الاخسير 


وتفريغه من شحنته بإشباعه . ونفهم ان شكل مرشة باحندذ 


اجر بها للفرة طون وطيفقه الخلسية .. أى + يما 


تقول + القيفات آلفي عاثاهًا اللملدي عيده اف ااتقانا عستلا 


التطور . والتقنية التي بحوزتناء ون ليست امن ابسط التقنيات» 


تمكتننا من ممارسة تاثير نفسي على المربش ٠‏ ونتيح انا في آن 


واحد ان نفهم وان نرد العديد من شروب الاعصية الى اصلها . 


ومجهودنا العلاجي يحالفه اكير نصيب من !١‏ 


5 


جاح حيال 


فنْة معينة 
من الاعصية : تلك التي تنشأ عن الصر اغ ين غرائر الإنا والغرائر 
0 . الي 

تتجاوز بكثير نطاق الفردية ٠‏ للانسان وكانها خطر بتهدد م 
بالذات او تقديره ‏ المتوجب عليه لذانه . وعندلك يبا 
الى انخاذ موقف دفاعي طخ الفرائز الجنسية الاشباع 
الذي تتوق اليه + ويحجبرها عم 


سية . أذا'ا يأف تبي هللات از 
ذ م بدي أن بدو مطا ١‏ الثرا 


ى مساوك طرف موارية الحصول على 
إشباع بديل «تظاهر في شكل فاضي عصبية ٠.‏ 
عندئذ يتوصل العلاج التحليلي النفسي الى اعادة 1١‏ 


مسروونة القت 4 زا 


1 1 58 
لى توجيب4ه ذلك ابسراع الى مال اقث 1 
متفهمين باللائمة 
فى تنديرنا لاهمية الفرائز 
الجكسبية © اللالينان بلا ربب اهتمامات اخرى غير الاهثمامات 
الجنسية ! وهذا في الحق ما لم ننسه او ننكره لحظة واحدة . 
ووجية نظرنا الحصرية اشبه ما تكون بوجية نظر الكيمياوي الذى 
برد" جميع مكوتنات امادة الى قوة الجذب الكيمياوي . وهر بذلك 


و 


لبي الام , ,نا يلحي يليا أخصام 
1 5 


متهمين 


رئة وبا 
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لا بماري في الثقالة + بل يثر 


لزام علينا © في 


لدى المريض اهتمامتا ٠‏ لذ ا 0 
بض لذا نسعى الى كشف التمثلات ١‏ 
و1 0 شيك عابي علاقته 9 وشوعانية 


وجدنا انفسنا مرغمين على الافتراض بأن 
أبروسي ٠.‏ كل ملاقة )بتك 

روي 0 حيية) يتثبت في بدء | نمو الغرد على الذات 
ويتركز ٠‏ كما اسلفنا : على الانا الذاتي . وفي زمن لاحق فد 
وبالار تكاز الى إشباع <١‏ بف : 


جات الحيوية الكبرى 6 بطفم الليبيد 
من الانا على الواض 00 غرائز 
ن الانا على المواضيع الخارجية ؛ مما بتيح لنا ان تتعرف الغراء 
الليبيدوبة بما هي تذلك وان نميزها عن غرائز الانا سن 
1 953 
عندئك فصل الليبيدذو من جديد عن هذة 0 وإرحاد 
ل 2147 لي 0 
وعلى الحالة التي بحتجز 
النرجسية . تذكرة بالاسطورة الاغريقية 
بصورة نفسه المنعكسة فوق صفحة الاء 


وبذلك نعزو الى الفرد التدرة ءا 


الى !١‏ 0 
ان لحب الموضوعائي . لكننا لا تعتقد انه من الممكن ان يلصب كل 
5 على المواضيع . بل ببقى على الدوام في الانا مقدار ما 
ليبيدو ٠‏ ونظل هناك درجة ما من الترجملية رغم وجود حب 

ينام وم 
9 م ومتطور جدا. فالانسانخزانكبير؛ بنسفحخارجهالليبيدو 
2 المواضيع ضيع ٠‏ وإليه برتد من جدبد . وبما ان 
ال شنا 1 عن 57 

ضوعاني كان في الاصل الببيدو الاناء فمن اللمكن أن ١‏ 
00 3 يدو فمن الممكن ان بتحول من 


انيدو آأثو؟ 9 
لى إيبيدو أنوي . ومن الضرورى لتمام صحة الفرد آلا بفة 
0 : م لفرد الا بفقد 


لتتصدور المتموترة ع1 / ' 1 
وارة لصن التي تصدر مادتها الجامدة والمائعة 


شوى كاذبة 5600 لاي استطالات تنتشر فيها المادة 
الح والتي تملك المقدرة في كل آن وحين على ارجاعها الى 


وها 4 بحت هود شكل النواة الهيولية الصغيرة كما كان 


من الاول ٠‏ 

ان ما سعيت الى وصفه بما تقدم هو نظرية الليبيدو في 
الأعيية تله لطر ال 
الحالات المرضية وبتم تدخلنا العلاجي فيما بتعلق بها . وغني عن 
البيان اننا نعتبر مفترضات نظرية الليبيدو هذه قابلة التطبيق 
ايضا على السلوك السوي . افلا نتكلم عن نرجسية الولد 
الصفير ؟ اولا نعزو الى نرجسية الانسان البدائي الراجحة ايمانه 
بكلية قدرة افكاره ؛ وبالتالي تصوره بأنه مستطيع » بواسطلة 
السحر : ان يؤثر على احداث العالم الخارجي ؟ 

بعد الانتهاء من هذا التمهيد » بودي ان أعر ض كيف ان 
نرجسية البشرية ؛ عزة نفسها بوجه عام » قد تعرضت حتى الان» 
و التحري العلمي » الى ثلاثة إذلالات خطيرة ٠‏ 

في مستهل هذا التحري اعتقد الانسان في بادىء الامر 

0 » التي توفر له المأوى » تقف ساكنة وسط الكون » 
بيئما الشمس والقمر والكواكب نتحرك في مدارات دائرية حولها. 
وبذلك يكون قد صداق بسذاجة حواسه ؛ لان الانسان لا بحس 
البتة بحركة الارض ؛ وحيثما امكن له ان بجيل نظلره بحربة ؛ وجد 
نفسه في مركز دائرة تحتوي العالم الخارجي . وكان الوضع 
المركزي للارش ضسمانة له على كل حال على دورها الراجح في 
الكون بالتازد مع ميله الى الشعور بيئه وبين نفسه بأنه ل 
هذا العالم ٠‏ 
ان تقوةض هذا الوهم الترجسي برتبط ‏ 
نيكوس وعمله في القرن السادس عشر . وقد كان ساور 
لفيثاغوربين قبله بحقبة مديدة شك حول هذا الوضع المتميز 


باسم تيقسولا 


/ع5 


00. 55118 3. /لاللاللا 


للارض © فاعلن ارسطارخوس الساموسي ©9» منذ القرن الثالث 
ق.م ان الارض اصغفر من الشمس وانها تدور ولا بد حول هذا 
النجم . اذن فحتى اكتشاف كوبرنيكوس كان قد تم قبله . ولكنه 
حين حظي بالقبول العام منيت الكبرياء البشرية بإذلالها الاول » 
الإذلال الفلكي . 

ب لقد ارتقى الانسان » في مجرى تطوره الحضاري ؛ الى 
دور السيد على اقرانه من الجنس الحيواني . ولكنه لم كتف بهذه 
السيادة » بل طفق يحفر هوة بينهم وبينه . فأنكر عليهم المقل » 
وحبا نفسه بروح لا تفنى » وتباهى بنسب إلهي سمح له بتمزيق 
كل رابطة تضامن مع العالم الحيواني . وهذا الصلف ‏ وهذا مثير 
للفضول يبقى مجهولا من الولد الصغير كما من الانسسان البدائي. 
فهو نتيجة تطور لاحق » ذي مطامح اوسع ٠.‏ فالانسان البدائي» 
في طور الطوطمية » ما كان بتحرج البتة من نسب عشيرته الى 
بلعث .عقوا ني . والاسطورة » التي تحتوي عصارة هذا النبهج 
القديم في في التفكير » تلبس الالهة اجسام حيوانات » كما يصور وي 
الازمئة البدائية الآلهة 
فارق بين كينونته وكيئونة ١احيوان‏ ؛ ولا بدهشه البتة ان تحدثه 
الحكايا عن حيوانات مفكرة وناطقة ؛ وبعزو الى الكلب او الحصان 
.شحنة الخوف الذي يبعثه والده في وجدانه » من دون ان 
انساوره في ذلك ابة نية للانتقاص من قدر ابيه . وانما بعد ان 


؟ ب ارسطارخوس الساموسي : عالم قلك اغريقي لواحو .52 .0 ق.م» 
من 'تباع فبناغورس + اظهرت له قياساته الهندسية للمسافات بين الارض 
والشمس والقمر بطلان نظرية ارسطو القائلة بأن الارنى مهي مركز الكون » 
وأفضت به هذه القياسات الى المناداة بنظرية تعد الكدمس مركز الكون » ولكن 
مذهبه لم يلق قبولا في العصور القديمة وظل منسيا حتى ايام كويرئيكوس. سه 
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يشب عن الطوق » ينأى عن الحيوان ويصير يشتم الانسان باطلاق 
اسماء حيوانية عليه . 

اننا نعلم جميعا ان مباحث تشمارلز داروين ومعاونيه وسابقيه 
قد وضعت حدا لادعاء الانسان هذا منذ نحو نصف قرن م 5 
الزمن . فما الانسان بغير الحيوان » ولا بافضل منه » بل انه 
متحدر هو نفسه من السلسلة الحيوانية » وصلات قرباه ببعض 
الانواع قريبة ©» وبغيرها بعيدة . وفتوحاته الخارجية لم تتوصل 
الى محو علامات هذا التكافؤ اأتي تتجلى ان في بنية جسمه وان 
في استعداداته النفسية . وذلكم هو الإذلال الثاني للنرجسية 
البشرية : الاذلال البيولوجي . 

حي غير ا(ق الآذلال الثالكه » وهو من ظبيعة سكولوخية + 
اشد هذه الإذلالات وقعا وتأثيرا فيه . 

فمهما تنحط مرتبة الانسان خارجيا © بظل بشعر بأنه سيد 
نفسه في ذات نفسه . وقد تكوان في مكان ما ء في قلب أناه + 
جهاز مراقبة وظيفته ان بتحفق مما اذا كانت انفعالات المرء 
واعماله تتفق ومطالب الانا . فان ام تتفق وإياها » لجمها بلا 
شفقة وردعها . ويقوم الادراك الداخلي ؛ الشعور » بتبليغ الانا 
بجميع السيرورات الهامة التي تجري في الجهاز النفسي © وتقوم 
الارادة » على ضوء هذه المعلومات » بتنفيذ ما ,مر به الانا » 
مصححة ما كان يود او يتحقق بكيفية مستقلة . وآية ذلك ان هذه 
النفس ليست بالبسيطة »© وانما هي بالاحرى تراتب من هيئات 
عليا ودنيا » تشابك من حفزات تسعى الى تحقيق ذاتها 
باستقلال عن بعضها بعضا ؛ وتتناظر مع العدد الكبير من الغرائز 
ومن العلاقات بالعالم الخارجي ؛ على ما بين الكثير منها من تناقض 
وتناف . ومن الضروري للوظيفة اله 
على كل م! يجري الاعداد له » ن تنفئذ ارادتها الى كل مكان ابيا 
تمارس فيه تأثيرها . وبذلك يشعر الانا بأنه يستطيع الاطمئنان 
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سواء إلى تمام المعلومات التي يتلقاها ونزاهتها ام الى تنفيذ 
الاوامر التي يصدرها . 

لكن على غير هذا المنوال تجري الامور في بعض الامراض + 
وبالتحديد في الاعصبة التي تصدينا لدراستها ٠.‏ فالانا يشعر 
بالتضايق » وبكاد يصل الى حدود قوته في داخل بيته » النفس. 
فاذا بأفكار تنبجس فيه من دون ان يعرف لها مصدرا ؛ ويفقد 
القدرة على طردها عنه . بل يبدو ان هؤلاء الضيوف الغرباء اقوى 
حتى من اولئك الذين القوا عصا الطاعة للأنا ؛ فهم يقاومون جميع 
قوى الارادة التي كانت قد اثبتت فعاليتها » ولا يبدون تأثرا 
بالتفنيد المنطقي » ولا يؤثر فيهم اثبات الواقع المنافي . او قد 
تظهر إجبارزات تبدو وكأنها صادرة عن شخص اجنبي ؛ فينكرها 
الانا » بيد انه يخافها ويخشاها مع ذلك » فيضطر الى اتخاذ 
تدابير احتياطية ضدها . ويقول الانا بينه وبين نفسه ان ذلك 
مرض » غزو اجنبي » فيضاعف من يقظته » لكنه لا يستطيع ان 
يفهم لماذا يساوره مثل هذا الشعور العجيب بالعجز . 
3 صحيح ان الطب العقلي ينكر ان تكون هذه الظاهرات من 
فعل أرواح شريرة خارجية اقتحمت ١احياة‏ النفسية » لكنه يكتفي 
بعد هذا الانكار بالقول وهو يهز كتفيه : انحطاط » استعمفاد 
ورائي » نقص تكويني ! وبالمقابل ياخذ التحليل النفسي على عاتقه 
لعز هذه الحالات المرضية المقلقة + وينظم ابحاثا علويبلة 
ومدققة 6 ضوع مقاعيم بديلة وانشاءات علمية »؛ ويستطيع في 
خاتمة المطاف ان يقول لأنا : «لا شيء غريب قد دلف اليك » 
وانما هو جانب من حياتك النفسية الخاصة افلت من معرفتك 
ومن سلطان ارادتك . ولهذا السبب اصلا تجد نفسك في منتهى 
الضعف في دفاعك ؛ فأنت تصارع بشطر من قوتك ضد الشطر 
الآخر » ولا بسعك استجماع قوتك كلها كما تفعل فيما لو كنت 
تواجه عدوا خارجيا . وليس اسوا شطر من قواك النفسية ولا 
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اتفهه هو ما ينتصب في وجهك ويستقل عنك على هذا النحو . 
والخطأ » ينبفي ان اقول ذلك ©» خطوٌك . فلقد بالغت في تقدير 
قوتك حين خيل اليك انه بمستطاعك التصرف على هواك بغرائزك 
الجنسية وانك لست مضطرا الى ان تقيم اي اعتبار لصبواتها 
وتطلعاتها . عندئذ تمردت عليك وسلكت طرقها السرية الخاصة 
لتنجو بنفسها من القمع » واخذت حقها على نحو لا بيمكين ان 
يرضيك . وانت لا تعرف كيف تدبرت امرها » وابة طرق 
اختارت ؛ وحدها نتيجة هذا العمل » اي العرءض الذي يتظاهر 
بالالم الذي ينتابك » وصلت الى علمك . ولهذا انت لا تعترف بهذا 
العرض فسيلة من غرائزك المكبوحة » وتجهل انه اشباع بديل لها. 
«غير ان كل هذه السيرورة ليست ممكنة الا بشرط واحد : ان 
تكون على ضلال من امرك ايضا بصدد انقطة هامة اخرئى . فانت 
تعتقد انك تعرف كل ما يجري في نفسك © شريطة أن يكون على 
درجة ما من الاهمية ؛ لان وعيك قمين بأن يعلمك به . وعندما 
تنقطع عنك اخبار ما يجري في نفسك © تسلم بطمانينة تامة بأنه 
لا يجري فيها شيء . بل لن تحجم عن اعتبار «النفسي» مطابقا 
ل «الواعي» ؛ اي للمعروف من قبلك » وهذا بالرغم من دامغ الادلة 
على انه تجري في حياتك النفسية باستمرار اشياء اكثر بكثير مما 
ن ان بتكشف لوعيك . اذن دعنا نزدك علما حول هذه النقطة ! 
النفسي لا يتطابق فيك مع الواعي : فأن يجري شيء ما 
: فضلا عن ذلك علمه ؛ فما ذلك بشسيء 
واحد . صحيح ن جهاز الاستعلام الموضوع في تصرف وعيك 
يمكن ان يفي عادة بحاجاتك . ويسير عليك بالتالي ان توهم نفسك 
بأنك تعرف كل ما له قدر من الاهمية . ولكنه في العديد من 
الحالات يخذلك » وعلى سبيل المثال في حال نشوب واحد من تلك 
الصراعات الغريزية » وعندئذ لا تذهب ارادتك الى أبعد من حد 
معر فتك . غير ان معلومات وعيك تلك هي على كل حال ناقصة » 
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وفي كثير من الاحيان غير موثوقة ؛ وفي احيان اكثر قد لا بأتيك 
علم الاحداث الا بعد حدوثها وبعد ان يسقط الامر في بدك ازاءها. 
ومن يستطيع » حتى عندما لا تكون مريضا ؛ ان يتكهن بكل ما يدور 
في نفسك مما ليس لك به علم او مما بأتيك عنه كاذب العلم ؟ انك 
لتتصرف كماهل مطلق بكتفي بالمعلومات التي بزوده بها كبار اهل 
البلاط ولا ينزل الى الشعب ليسمع صوته . الا عد الى نفسك 
وتعمق فيها » وتعلم اولا ان تعرف نفسك »© فعندئف ستفهم لماذا 
ستقع مريضا »؛ ولعلك ستتحاشى ان تصبح كذلك فعلا» . 

هذا هو الخطاب الذييود التحليل النفسي توجيهه الىالانا. بيد 
ان الاضافتين اللتين يضيفهما الى علمناء والمتمثلتين في ان الحياة 
الغريزية الجنسية غير قابلة للترويض الكامل في داخل انفسنا 
وفي ان السيرورات النفسية هي بحد ذاتها لاواعية ولا تغدو في 
متناول الانا وفي إمرته الا عن طريق ادراك غير كامل وغير اكيد > 
تعادلان التوكيد بأن الانا ليس السيد في بيته . وهما تشكلان 
الإذلال الثالث للكبرياء البشرية » وهو إذلال سأنشته 
بالسيكولوجي . نهل من عجب في هذه الحال ان ضنء الانا بعطفه 
على التحليل النفسي وابى بعناد تصديق مداعاه ؟ 

ولعلهم قلائل من بدركون الامر على حقيقته : فالتسليم بفرضية 
السيرورات النفسية اللاواعية خطوة تترتب عليها نتائج بالفة 
الاهمية بالنسبة الى العلم كما الى الحياة العملية . لكن لنسارع 
الى القول بأن التحليل النفسي ليس هو اول من خطا هذه الخطوة. 
فقد سبقه على هذا الطريق فلاسفة مشاهير ؛ ونستطيع ان نسمي 
منهم في المقام الاول المفكر الكبير شوبنهاور الذي تعادل «الارادة» 
اللاواعية التي قال بها الفرائز النفسية التي قال بها التحليل 
النفسي . وهذا المفكر هو عينه الذي ذكثر البشر على كل حال » 
وبكلمات لا ننتسى عنفوائها ؛ بأهمية صبواتهم الجنسية اللهوءن 
من شأنها على الدوام . والفضل الوحيد للتحليل النفسي انه ام 
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يقدم على طبق من التجريد هاتين الاطروحتين 4 الشاق احتمالهما 
علسى الترجسية : اطروحة الاهمية النفسية للجنسية 
مايصو 7 » واطروحة لاشعورية الحياة النفسية . بل هو 
بسوق الدليل عليهما بواسطة مادة تعني كل انسان على حدة » 
وترغم كل واحد على اتخاذ موقف من هاتين المشكلتين . ولكن 
لهذا على وجه التحديد يجر” على نفسه العداء والمقاومة البشرية 
اللذين ما كانا لهما الا ان بتراجما جافلين امام الاسم الكبير 
للفيلسوف . 
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